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  جهود السلطان المملوʖ قانصوه الغوري
  في التصدي للأط˴ع البرتغالية في البحر الأحمر

  م)١٥١٦ - ١٥٠٠هـ/ ٩٢٢ - ٩٠٦(

     

 

ˮ الخليفات هالل محمد عطاد.   سا
    أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

    جامعة البلقاء التطبيقية – كلية معان الجامعية
    المملكة الأردنية الهاشمية

     

>  مُلخَّصْ  <<

م)، في ١٥١٦- ١٥٠٠/ ـه٩٢٢- ٩٠٦تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود السياسية والعسكرية التي بذلها السلطان المملوكي قانصوه الغوري (

ر، فتناولت بدايةً التعريف بالسلطان قانصوه الغوري، ثم تتبعت الحملات البرتغالية التصدي للأطماع الاقتصادية والاستعمارية للبرتغاليين في البحر الأحم

ك الذي لترصين مركزهم في الهند وبحر العرب والبحر الأحمر، والتي كان أهمها حملات فاسكو دي غاما الذي كان أول من وصل للهند، وحملة البوكير 

 الغوري  عرضت للجهود الدبلوماسية والعسكرية التي بذلها السلطان  كماالأماكن المقدسة في الحجاز،  أستولى على مداخل البحر الأحمر، وحاول غزو جدة و

وأرسل العديد من السفارات لدول أوروبا بغرض وقف الحملات البرتغالية على الشرق، كما  فاستقبل على البحر الأحمر، في سبيل مواجهة الخطر البرتغالي 

الأسطول البرتغالي في الهند، وإن كان فشل في تحقيق نصر حاسم عليهم، إلا أنه شكل مصدر مقاومة قوية لهم، مما جعل مع  اعنيفً  احربيً  اخاض صراعً 

وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، لعل أهمها: أن  من المنطقة. همطردأمراء وسلاطين الهند وجنوب الجزيرة العربية والحجاز يعلقون عليه الآمال في 

 برتغاليون في السيطرة على البحر الأحمر لم يكن هدفها اقتصادي فقط، بل كان لها أغراض استعمارية ودينية تمثلت في غزو جدة والاستيلاءمحاولات ال

 .)صلى الله عليه وسلم(على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونبش قبر الرسول 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
شكلت الفترة التي اعـتلى فيهـا السـلطان المملـوكي قانصـوه 

عـــرش الســلطنة المملوكيـــة، م)، ١٥١٦-١٥٠٠هـــ/ ٩٢٢-٩٠٦الغــوري (

من أهم الفترات الحاسـمة لـيس في تـاريخ مصـر فحسـب، بـل في 

تــاريخ المشرــق الإســلامي عامــة، ففــي الوقــت الــذي وصــلت فيــه 

وهـي  ؛ى في المنطقـةالعلاقة بين الدول الإسلامية الثلاث الكبر 

دولـــة المماليـــك في مصـــر وبـــلاد الشـــام والحجـــاز، ودولـــة الأتـــراك 

العثمـــانيين في آســـيا الصـــغرى وشرق أوروبا، ودولـــة الصـــفويين 

رـان، إلى مرحلــة حرجــة نتيجــة احتكــاك الحــدود أو ، لاً الشــيعة في إيـ

، كـان الغـرب المسـيحي يعمـل اواختلاف المذاهب والمصـالح ثانيـً

ل نهـب خـيرات ومقـدرات الشرـق، وضـرب الإسـلام من أجـ اجاهدً 

  والمسلمين.

ولا شــــــك أن البرتغــــــال هــــــي مــــــن قــــــادت تلــــــك النزعــــــة 

نحو المشرق الإسلامي آنذاك، فما كاد فاسـكو دي  الاستعمارية

غامـا يـنجح في الوصـول إلى الهنـد عـبر طريـق رأس الرجـاء الصــالح 

تغاليــة حــتى انجلــت الغمــام عــن الأطمــاع البرم، ١٤٩٨ هـــ/٩٠٤ ســنة

 لى في المنطقــة، حيــث أعلنــت عــن رغبتهــا في فــرض ســيادتها عــ

جميــع المــوانئ التجاريــة الواقعــة عــلى الطريــق البحــري بــين رأس 

الرجاء الصالح والهند، والسيطرة على مداخل البحـر الأحمـر لإنهـاء 

ـــق اقتصـــادهم  ـــل، وخن دور العـــرب والمســـلمين في تجـــارة التواب

أس الرجـاء الصـالح، كمـا أعلنـوا بتحويل تجـارة الشرـق إلى طريـق ر 

أنهم سيدمرون الأماكن المقدسـة الإسـلامية في مكـة المكرمـة 

  والمدينة المنورة.

بالغـــزو  اوكانـــت الدولـــة المملوكيـــة أكـــثر دول المشرـــق تـــأثرً 

البرتغالي للهند وبحر العرب والبحـر الأحمـر، وذلـك أن التجـارة بـين 

ر ومصـر، غـير أن  الشرق والغرب كانـت تسـلك طريـق البحـر الأحمـ

تحويـــل البرتغـــال لتجـــارة الشرـــق إلى طريـــق رأس الرجـــاء الصـــالح 

،  ومنهــا إلى لشــبونة، حــرم مصــر مــن المــورد الأول لثروتهــا وقوتهــا

كما أن البحرية العسكرية البرتغالية استهدفت السفن التجارية 

المملوكيــة ملحقــة بهــا خســائر فادحــة مــن إحــراق ونهــب وســلب 

الجديد الذي سرعان ما تنـامى إلى التهديـد  طرأمام هذا الخ وتدمير.

بغــزو جــدة، وتــدمير المقدســات الإســلامية في الحجــاز ونــبش قــبر 

مكتــوف  ف، لــم يســتطع الســلطان الغــوري أن يقــ)صلى الله عليه وسلم(الرســول 

اليدين، فعمد إلى مواجهـة هـذا الخطـر بأسـلوبين؛ دبلومـاسي مـن 

خــــلال إرســــال التهديــــدات إلى البــــابا في رومــــا وبعــــض الــــدول 

وروبية ليمنعوا البرتغال مـن إرسـال الحمـلات إلى الهنـد والبحـر الأ

تقوية الأسطول المملوكي في البحـر   ل الأحمر. وعسكري من خلا

الأحمـــر، وتحصـــين جـــدة، وإرســـال الأســـاطيل الحربيـــة إلى الهنـــد 

  خل البحر الأحمر لحرب البرتغاليين والتصدي لهم.مداو

زو البرتغـــالي وتكمـــن أهميـــة الدراســـة في بيـــان خطـــورة الغـــ

لبحــــر الأحمــــر عــــلى المقدســــات الإســــلامية في مكــــة المكرمــــة ل

والمدينــــة المنــــورة، وإنهــــاء دور العــــرب والمســــلمين في تجــــارة 

التوابـــل، وخنـــق اقتصـــادهم، وحرمـــان مصـــر مـــن مصـــدر ثروتهـــا 

في حـــــين هـــــدفت الدراســـــة إلى إبـــــراز دور الســـــلطان  وقوتهـــــا.

اع البرتغاليــة في المملــوكي قانصــوه الغــوري في مواجهــة الأطمــ

البحر الأحمر، والجهود التي بذلها في هذا الشأن، مع تبيان مظـاهر 

  الفشل والنجاح للأساليب التي اتبعها في صراعه مع البرتغاليين.

  التعريف بالسلطان قانصوه الغوري: لاًأو 
 ـالظـــاهري  ـــن عبداللـــه الجركسيــ ـــو النصـــر قانصـــوه ب هـــو أب

بة إلى الظــاهر خشــقدم، أمــا ، والظــاهري نســ)١(الأشرفي الغــوري

 قانصـوهالأشرفي فنسبة إلى السلطان الأشرف قايتباي؛ إذ كـان 

للسلطان الظاهر خشقدم ثم انتقـل إلى ملـك  لاً قد وقع ملكه أو

. أمــا الغــوري فنســبة إلى طبقــة الغــور، )٢(قايتبــاي فنســب إلــيهم

وهــي إحــدى الطبقــات الــتي كانــت بمصــر معــدة لتعلــيم مماليــك 

، وهنــاك مــن يــذكر أن اســمه )٣(ة القــرآن الكــريمالســلطان قــراء

الحقيقي هو جندب، وقانصوه هو لقب أطلق عليـه بعـد أن اعتقـه 

  .)٤(السلطان قايتباي

وشأنه شأن الكثـير مـن سـلاطين الدولـة المملوكيـة تسـكت 

المصــادر عــن تقــديم شيء عــن ســيرته في حداثتــه وصــباه، وإنمــا  

م، ١٤٤٦ه/ ٨٥٠حدود سـنة تكتف بالإشارة إلى أن ولادته كانت في 

، ويـــذكر ابـــن إياس أن نجـــم )٥(وأنـــه مجلـــوب مـــن أصـــل جركسيـــ

السلطان قانصوه الغوري بدأ بالصـعود منـذ أن أعتقـه السـلطان 

قايتبــاي، وذلــك أن العتــق آنــذاك كــان مكافئــة للمملــوك الفــارس 

الشجاع، فبعد أن وجد قايتباي في مملوكه قانصوه مـن الصـفات 

ـــتي تؤهـــل عتقـــه، أعت ـــل ال قـــه ومنحـــه شيء مـــن القمـــاش والخي

ليســتعين بــذلك عــلى حياتــه الجديــدة، وعينــه في جملــة مماليكــه 

الجمدارية وهم الـذين يعـاونون السـلطان في لـبس ملابسـه، ثـم 

لمـــا أبـــداه  اسرعـــان مـــا رقـــاه فجعلـــه مـــن حرســـه الخـــاص، ونظـــرً 

الغوري من إخـلاص في العمـل وقيامـه بمهامـه عـلى أكمـل وجـه، 

قايتبــاي جــل عنايتــه وأخــذ يرقيــه في المناصـــب  أولاه الســلطان 

للوجــه القــبلي، ثــم أنعــم عليــه  ا، كاشــفً )م١٤٨١م/ ٨٨٦(فعينــه عــام 

بلقــــب أمــــير عشرــــة، ثــــم ولي بعــــض ) م١٤٤٨ه/٨٨٩(في ســــنة 

الولايات في بلاد الشام ومـا يتصـل بهـا مـن بـلاد العواصـم، حيـث 

، ثـــــــم نقـــــــل عـــــــام )٦(ولايـــــــة طرســـــــوس لاً أســـــــندت إليـــــــه أو

بوظيفــة حاجــب حجــاب، ثــم نقــل إلى  )٧(إلى حلــب) م٨٨١٤ه/٨٩٤(
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وبقــي عــلى نيابتهــا حــتى وفــاة الســلطان قايتبــاي  )٨(نيابــة ملطيــة

  .)٩()م١٤٩٥ه/٩٠١(سنة 

ـــن  ـــد ب ـــد الناصـــر محم ـــا أن تمـــت البيعـــة للســـلطان الجدي وم

قايتباي، حتى عاد الغوري إلى القاهرة، وأخـذ يرتقـي أكـثر وأكـثر في 

عليـه الناصـر بلقـب أمـير مئـة، ثـم مقـدم سلك الإمـارة، فقـد أنعـم 

ه/ ٩٠٤. وحـدث في سـنة )١٠(ألف وهـو مـن أعـلى ألقـاب إمـارة الجنـد

م أن انــتفض الأمــراء عــلى الســلطان الناصــر محمــد وقتلــوه، ١٤٩٨

وهــو خــال  – قانصــوهبــن  قانصــوهواختــاروا للســلطنة الظــاهر 

وفي عهـــده أســـندت للغـــوري وظيفـــة رأس  –الســـلطان القتيـــل 

  .)١١(؛ أي رئيس هيئة تنظيم حركات الجنودنوبة النوب

إذ خلعــه  لاً لــم يلبــث طــوي قانصــوهغـير أن الســلطان الظــاهر 

ــد)م١٤٩٩ه/ ٩٠٥( أمــراء الجــيش ســنة ــه  لاً ، ليتــولى الســلطنة ب من

ــق في  ــذي هــو الآخــر سرعــان مــا عــزل وخن ــلاط ال الأشرف جــان ب

الإسكندرية بمؤامرة ثلاثية دبرها لـه كـل مـن الأمـير طومـان باي 

الدوادار، ونائب الشام الأمير قوصـروه، والقائـد قانصـوه الغـوري، 

عــلى مصــر بمعونــة معاونيــه  اونصــب طومــان باي نفســه ســلطانً 

ولقـــب نفســـه "الملـــك العـــادل" وذلـــك في جمـــادى الآخـــرة ســـنة 

م، وأســند إلى معاونيــه في الانقــلاب قوصــروه منصــب ١٥٠٠ه/٩٠٦

دواداريــة الكــبرى الأتابكيــة، في حــين أســند إلى الغــوري منصــب ال

والوزارة والأستادارية، وهي الأعمال التي كـان يليهـا طومـان باي 

  .)١٢(اقبل تنصيبه ملكً 

لكن الملك العادل ما أن استقر في دار ملكه حتى غدر بحليفه 

قوصــروه فقتلــه، ثــم أخــذ يسيــء للعســكر والأمــراء ويــدبر الغــدر 

ــدماء، فحقــد عليــه الأمــراء وفــ يهم بهــم، واستشــط في ســفك ال

قانصوه الغوري واتفقوا على قتله غير أنهم ما أن أهمـوا بـه حـتى 

بنفسـه مـن القلعـة، واختفـى عـن الأنظـار وكـان ذلـك في  افر ناجيً 

. ومــا أن تأكــد الأمــراء المناهضــون )١٣()م١٥٠٠ه/٩٠٦(رمضــان ســنة 

للملـك العــادل مـن اختفائــه حــتى اجتمعـوا وأخــذوا يتشــاورون في 

م عـلى اختيـار قانصـوه الغـوري، غـير أن أمر السلطنة، وانتهى رأيهـ

قانصـوه رفـض هــذا المنصـب في بادئ الأمـر وأخــذ يتهـرب مــنهم، 

"وقالوا ما نسـلطن إلا هـذا (قانصـوه الغـوري)  يقول ابن إياس:

. ولعـل الموتـة )١٤(فسحبوه وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك ويبكي"

الوحشية التي تعرض لها سلاطين المماليـك الأواخـر عنـد عـزلهم 

المؤامرات الـتي حيكـت ضـدهم هـي مـا جعلتـه يتهـرب مـن هـذا و

الأمــراء عــلى قبــول  إصــرار أمــام  ا. لكنــه اضــطر أخــيرً )١٥(المنصــب

عرضــهم بعــد أن اشــترط علــيهم أن "لا يقتلونــه إذا أرادوا خلعـــه 

. وتمت له البيعـة في قلعـة الجبـل يـوم الاثنـين )١٦(فقبلوا منه ذلك"

لقـب بالملـك الأشرف، م، و١٥٠٠ه/ ٩٠٦مستهل شـهر شـوال سـنة 

وكنوه بأبي النصر، ويذكر ابن إياس أن مراسيم البيعة أجريت لـه 

مــن   اعــلى حالــه وخوفًــ اوهــو يمتنــع والــدموع تمــلأ عينيــه اشــفاقً 

  .)١٧(تبعات قراره

الأمراء على اختيار قانصوه الغوري للسلطنة  إصرار ويبدو أن 

ــم يكــن إيمانـًـ ذ كــان قــد لكــبر ســنه إ امــنهم بأحقيتــه أو تقــديرً  ال

شـــارف عـــلى الســـتين، وإنمـــا لاعتقـــادهم أنـــه ضـــعيف، يمكـــن 

التلاعب به وفق أهوائهم، وعزله متى أرادوا، لكن الغـوري مـا كـاد 

أن يــــلي الســــلطنة حــــتى أثبــــت أنــــه رجــــل قــــوي ذو رأي وفطنــــة 

، فكان أول عمل قام به بعد توليه السلطنة العثور عـلى )١٨(ودهاء

، ثـم أخـذ بملاحقـة )١٩(عليـه الفـتنالملك العادل وقتله حتى لا يثـير 

ـــك العـــادل وغـــيره مـــن الســـلاطين المتقـــدمين مـــن ذوي  ممالي

الشــوكة والقــوة إمــا بالنفــي أو القتــل "حــتى أفنــاهم وصــفت لــه 

. وملأ مناصب الدولة بمـن يثـق بهـم مـن كبـار الأمـراء )٢٠(المملكة"

ـــك  وخاصـــة مـــن أصـــدقائه أو مـــن أعضـــاء الحـــزب المعـــادي للمل

اطمـــئن لإعـــادة الأمـــن والاســـتقرار للعاصـــمة،  . ولمـــا)٢١(العـــادل

التفت إلى علاج الأزمـة الماليـة الـتي كانـت تعـاني منهـا الدولـة؛ إذ  

كانــت خزائنهــا خاويــة بفعــل الحــروب الأهليــة والفــتن والسرــقات، 

ففرض ضرائب إجبارية عـلى كافـة أنـواع الممتلكـات ولـم يسـتثن 

لمكـــوس حـــتى شـــملت الأوقـــاف الخيريـــة، وضـــاعف ا امنهـــا شـــيئً 

والرسوم الجمركية على التجار، وانـتهج سياسـة مصـادرة التركـات، 

وسك عملة جديدة رديئة لتستفيد الخزانة مـن الفـارق بينهـا وبـين 

العملــة الجيــدة، وكانــت النتيجــة في هــذا الشــأن أن حقــق الغــوري 

، وجمع ما يتطلع له من أمـوال، لكـن كـل ذلـك كـان عـلى )٢٢(غايته

  حساب الشعب.

م من قيام بعض الفتن والثورات الداخلية في عهـد الرغعلى و

الســلطان قانصــوه إلا أنــه اســتطاع التغلــب عليهــا بكــل حنكــة 

واقتــدار، لكــن التهديــد الــذي عصــف بملكــه وضــرب بقــوة كيــان 

الدولة المملوكية عامة، جاء من الخارج وتمثل في خطـرين؛ الأول 

ـق رأس ال رجــاء الصــدام مــع البرتغــاليين نتيجــة لاكتشــافهم طريـ

الصـــالح ووصـــولهم للهنـــد ومحاولـــة فـــرض هيمنـــتهم عـــلى البحـــر 

الأحمـــر، الأمـــر الـــذي حـــرم مصـــر مـــن موردهـــا الأســـاس لثروتهـــا 

. اوعظمتها وقوتها، وهذا مـا سـتتناوله الدراسـة بالتفصـيل لاحقًـ

ــديهم لقــي  ــذين عــلى أي ــل بالعثمــانيين وال ــاني فتمث أمــا الخطــر الث

أن الســلطان العثمــاني الســلطان قانصــوه الغــوري حتفــه، وذلــك 

م) بعــــد أن تمكــــن مــــن ١٥٢٠ -١٥١٢ه/ ٩٢٦ -٩١٨()٢٣(ســــليم الأول

م،  ١٥١٤ه/ ٩٢٠الانتصـار عـلى الصـفويين في معركـة جالـديران سـنة 

 )م١٥١٥ه/ ٩٢١(توجـــه بأنظـــاره نحـــو أراضي المماليـــك، فقـــام عـــام 

ـــة ســـلطنة  )٢٤(بالاســـتيلاء عـــلى إمـــارة دلغـــادر المشـــمولة بحماي
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يفكر في دخـول مصـر وإلحاقهـا بتبعيتـه، ورأى أن المماليك، ثم بدأ 

ببلاد الشام، ولتحقيق هذه الغاية أخـذ السـلطان سـليم  لاً يبدأ أو

الأول بحشد الحشـود الكبـيرة مـن الجنـد بالقـرب مـن حـدود الدولـة 

المملوكيــة، ومــا أن بلغــت أنبــاء تلــك الحشــود للســلطان قانصــوه 

ه والاســتعداد حــتى قــام هــو الآخــر عــلى وجــه السرــعة بحشــد قواتــ

  .)٢٥(للمواجهة

، خــرج قانصــوه الغــوري عــلى )م١٥١٦ه/ ٩٢٢(وفي صــيف ســنة 

رأس جيشــه إلى بــلاد الشــام فــالتقى بالجــيش العثمــاني عنــد مــرج 

آب مـن السـنة المـذكورة،  ٢٤رجـب/  ١٤دابق بالقرب من حلب يوم 

ــوطيس، وكــاد الجــيش المملــوكي أن يحقــق  في معركــة حاميــة ال

ناب حلب المملوكي "خاير بـك"، وانسـحابه مـع  النصر غير أن خيانة

أعوانه من ساحة المعركة بعد أن أشاع أن السلطان الغوري قـد 

ــي ــادوا لاً خــر قت ، يقــول ابــن زنبــل، أن خــاير بــك ومــن انهــزم معــه ن

بالجــيش بأعــلى أصــواتهم "الفــرار، الفــرار، فــإن الســلطان ســليم 

  .)٢٦(أحاط بكم، وقتل الغوري، والكسرة علينا"

هــذه الخيانــة إلى تفـــرق المماليــك، واخــتلال صـــفوفهم،  أدت

إيقـاف فـرار مماليكـه، حـتى بلـغ بـه  اوحاول السلطان الغوري عبثـً

 اعليــه فزهقــت روحــه التياعًــ االيــأس فوقــع عــلى الأرض مغشــيً 

، وقيل أنه لمـا أيقـن الهزيمـة ابتلـع )٢٧(وحسرة تحت سنابك الخيل

فرســه فــص مــاس كــان معــه، فغــاب عــن الوجــود وســقط عــن 

. ويذكر ابن زنبل أن أحـد أمـراء الغـوري ويـدعى )٢٨(ومات من وقته

"عـــلان" وهـــو مـــن الأمـــراء القلائـــل الـــذين ثبتـــوا معـــه، لمـــا رأى 

مــن عبيــده فقطــع رأســه  االغــوري قــد وقــع عــلى الأرض، أمــر عبــدً 

ــه العــدو ويطوفــون  ــئر قريــب مــنهم مخافــة أن يقتل وألقــاه في ب

لــه الأمــير عــلان بجثــة الغــوري،  . ولعــل مــا فع)٢٩(برأســه بــلاد الــروم

ــه بــين القــتلى، وهــذا مــا  كــان الســبب في عــدم التعــرف عــلى جثت

"وأما السلطان فمن حين مات لم يعلم  يؤكده ابن إياس بقوله:

له خبر .. ولا ظهرت جثتـه بـين القـتلاء، فكـأن الأرض قـد انشـقت 

  .)٣٠(وابتلعته"

قضى ـ وهكذا كانت نهاية الغوري في سـاحة المعركـة بعـد أن 

في ملــك مصــر والشــام والحجــاز وســائر الــبلاد التابعــه لهــا، مـــدة 

امتــدت زهــاء خمــس عشرــة ســنة وتســعة أشــهر وخمســة عشرـ ـ

، ولــم ا. وقــد تجــاوز عمــره عنــد وفاتــه اثنــان وســبعون عامًــ)٣١(ايومًــ

يترك مـن الأولاد إلا ابـن واحـد وهـو الناصـري محمـد صـحبه معـه 

ه مـــن القـــاهرة إلى الســـلطان العثمـــاني ســـليم الأول عنـــد عودتـــ

. وممــا عــرف عــن الســلطان الغــوري ميلــه إلى )٣٢(القســطنطينية

، مــع جنوحــه االســلم، وتفضــيله حيــاة الموادعــة والاســتقرار داخليـًـ

ــد مــن خــلال إرســال  ــلاده ضــد أي معت ــدفاع عــن ب إلى سياســة ال

التجاريـد، كمــا عــرف عنــه ولعـه ببنــاء القصــور والقــلاع والحوانيــت، 

النفــع للنــاس مثــل المســاجد والمــدارس  والمرافــق العامــة ذات

والقنـــاطر والجســـور، كمـــا عـــني بطريـــق الحـــج وحفـــر بعـــض الآبار، 

واشـتهر بلاطـه بالمجــالس الأدبيـة الــتي ضـمت الشــعراء والأدباء 

  .  )٣٣(والعلماء

احل المحيط لغزو البرتغالي لسو : ااثانيً 
  الهندي والبحر الأحمر

وف الجغرافيــة كــان للنجــاح البــاهر الــذي حققتــه حركــة الكشــ

البرتغالية في غرب أفريقيا في عهد الملك البرتغالي هنري الملاح 

)Henry Al-mallah) (ـــالغ عـــلى الملـــك ١٤٦٠-١٣٩٤ ـــره الب م)، أث

م)، الـذي قـرر فـور جلوسـه عـلى ١٤٩٥-١٤٨١( )Jean IIجـون الثـاني (

عــرش البرتغــال مواصــلة الجهــود الكشــفية لــبلاده حــتى بلــوغ بــلاد 

ال ما بدأه الملك هنري الملاح كلف الملك جـون الهند، ولاستكم

) البحـث عـن طريـق Bartholomeu Diazالرحالـة بارثليمـو دياز (

، وبعـد أن تجهـز )٣٤(يخترق فيه أفريقيا ويوصل البرتغـال إلى الهنـد

 ســـــنة )٣٥(دياز لهـــــذه الرحلـــــة الطويلـــــة، غـــــادر مدينـــــة لشـــــبونة

احل عــلى رأس ثــلاث ســفن، وســار بمحــاذاة الســ) م١٤٩٧ه/٨٩٣(

 لاً فشــما االغـربي لأفريقيــا، ثـم ســار باتجــاه الجنـوب ثــم أبحـر شرقًــ

، وبعـد مضيـ عـدة شـهور في هـذه )٣٦(حتى وصل إلى خلـيج موسـل

ــب  ــة لاحــظ دياز أن الســاحل الإفريقــي قــد أصــبح عــلى الجان الرحل

الأيسر من سفنه، وأدرك أنه عبر جنوب إفريقية، وأصبح بمحاذاة 

، وفي طريـــق عودتـــه مـــر اائـــدً الســـاحل الشرـــقي للقـــارة، فقفـــل ع

بمنطقة الرأس لجنوب القارة الإفريقية، والذي أطلـق عليـه اسـم 

)، لكــثرة العواصــف الــتي Cabo Tormentosoرأس العواصــف (

 Cabo da Boaواجهتـــه هنـــاك، أمـــا رأس الرجـــاء الصـــالح (

Esperanca فهــو الاســم الــذي أطلقــه عليــه الملــك البرتغــالي (

  .)٣٧(جون الثاني

ــوعــلى  ــة دياز نجاحً للبرتغــاليين، فقــد  اباهــرً  اهــذا حققــت رحل

فتحت المجـال أمـامهم في تحقيـق أهـدافهم الرئيسـة في الشرـق 

والــتي تمثلــت في الســيطرة عــلى مــواطن التوابــل، وفــرض الحصــار 

الاقتصــادي عـــلى مــداخل البحـــر الأحمـــر والخلــيج العـــربي، وانـــتزاع 

امهم للوصـول احتكار تجارة الشرق من مصر، وهيـأت الفرصـة أمـ

  للأماكن المقدسة الإسلامية.

وبعـــد وفـــاة الملـــك البرتغـــالي جـــون، خلفـــه في الحكـــم أخـــوه 

ـل الأول ( م)، الــذي  ١٥٢٠-١٤٩٥) (Emmannuel Iالملــك عمانويـ

للهنــد، ولتحقيــق هــذه الغايــة وقــع  اللوصــول بحــرً  اكــان متحمسًــ

)، وقـد Vasco de Gamaاختياره عـلى الرحالـة فاسـكو دي غامـا (

أن  )٣٨(طاع دي غاما وبإرشاد من البحار العربي أحمد بن ماجداست
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 )٣٩(يدور حـول رأس الرجـاء الصـالح وأن يصـل إلى مدينـة كـاليكوت

، ورغـــم أن دي )٤٠()م١٤٩٨ه/ ٩٠٤(عـــلى الســـاحل الغـــربي للهنـــد في 

غامــــا أخفــــق في عقــــد معاهــــدة تجاريــــة مــــع الزامــــورين حــــاكم  

مدينة الذين حـذروه كاليكوت بفعل تدخل التجار المسلمون في ال

مــن تبعــات موافقتــه عــلى تزويــد البرتغــال بالتوابــل عــلى تجــارة 

ــــاد للبرتغــــال ســــنة  ــــه ع ــــه، إلا أن بعــــد أن ) م١٤٩٩ه/ ٩٠٥(مملكت

استغرقت رحلته سنتين، بحمولة لا بأس بهـا مـن التوابـل، وهـذا 

، فأقــــام الاحتفــــالات )٤١(اكبــــيرً   امــــا عــــده الملــــك عمانويــــل نجاحـًـــ

  .)٤٢(بهذه المناسبة اابتهاجً الرسمية والشعبية 

ــاري إلى خــبر وصــول البرتغــاليين لأول مــرة إلى   ويشــير المليب

"إن ابتــداء وصــولهم إلى مليبــار كــان ســنة أربــع  كــاليكوت بقولــه:

وتســـعمائة مـــن الهجـــرة النبويـــة وصـــلوا إلى فندرينـــة في ثـــلاث 

ـق الــبر،  مســماريات.. ثــم خرجــوا منهــا إلى بنــدر كــاليكوت في طريـ

فيهـــا شـــهور يتعرفـــون أخبـــار مليبـــار وأحوالهـــا.. وســـبب وأقـــاموا 

ـــلاد الفلفـــل  ـــار عـــلى مـــا يحـــكى عـــنهم طلـــب ب وصـــولهم إلى مليب

  .)٤٣(ليختص تجارته بهم"

ولا شك أن نجاح فاسكو دي غاما في الوصول إلى الهنـد عـبر 

ـق رأس الرجــاء الصــالح، قــد فــتح البــاب عــلى مصــرعيه أمــام  طريـ

ادتها عــــلى جميــــع المــــوانئ الأطمــــاع البرتغاليــــة في فــــرض ســــي

التجاريــة الواقعــة عــلى الطريــق البحــري بــين الهنــد ورأس الرجــاء 

الصـــالح، والســـيطرة عـــلى مـــداخل البحـــر الأحمـــر والخلـــيج العـــربي، 

  .)٤٤(وجعلها مراكز منيعة للبرتغاليين وإغلاقها أما التجار العرب

مـــن هنـــا أرســـلت البرتغـــال للمنطقـــة العديـــد مـــن الحمـــلات 

المتتالية لتحقيق أهدافها الاستعمارية، كانت أولاهـا العسكرية 

)، أســفرت Diego Diazبقيــادة ديوجــو دياز ( )م١٥٠٠ه/٩٠٦(ســنة 

، والاستيلاء على الكثير )٤٥(عن احتلال البرتغاليين لجزيرة مدغشقر

ــا . ثــم وفي أواخــر نفــس الســنة )٤٦(مــن مــدن ســاحل شرق أفريقي

أخــرى للهنــد بقيــادة ، أرســل الملــك عمانويــل حملــة )م١٥٠٠ه/٩٠٦(

)، وجعــل هــدفها إنشــاء مركــز  Alvarez Cabralالفــاريز كــابرال (

تجاري للبرتغال على ساحل الهنـد، غـير أن كـابرال لـم يكـد أن تطـأ 

قدماه كاليكوت حتى أخذت تتسم تصرفاته بالعجرفـة خاصـة ضـد 

التجار المسلمين الـذين حـاولوا مـنعهم مـن ممارسـة التجـارة، بـل 

جالـــه علـــيهم ممـــا شـــكك الزامـــورين حـــاكم  أنـــه تعـــدى هـــو ور

كاليكوت في نواياهم وتوجس خيفة منهم، فـأمر بقتـالهم، فقتـل 

، ويلخـص المليبـاري خـبر حملـة كـابرال )٤٧(لاً منهم نحو سـبعين رجـ

ــــة التجــــار، واشــــتغلوا  ــــوا في كــــاليكوت عــــلى هيئ فيقــــول :"دخل

ينبغي منـع المسـلمين مـن  )٤٨(بالتجارات، وقالوا لعمال السامري

ـــم أنهـــم تعـــدوا عـــلى تجـــ ـــر العـــرب .. ث اراتهم، ومـــن الســـفر إلى ب

المسلمين، فأمر السـامري بقـتلهم، فقتـل مـنهم نحـو سـبعين أو 

. وعندما عجز كابرال عن المواجهة )٤٩(وهرب الباقون" لاً ستين رج

  إلى لشبونة. اقفل عائدً 

أدت أنبــــاء المذبحــــة الــــتي تعرضــــت لهــــا قــــوات كــــابرال في  

الملـــك البرتغـــالي عمانويـــل عـــلى إرســـال كـــاليكوت، إلى تصـــميم 

أســـطول حـــربي قـــوي للهنـــد للثـــأر مـــن المســـلمين ومـــن حـــاكم  

كــاليكوت، وجعــل عــلى قيــادة هــذا الأســطول الــذي تكــون مــن 

ـــادر لشـــبونة ســـنة  ـــذي غ ـــا، ال عشرـــين ســـفينة فاســـكو دي غام

، بعد أن حدد له سـيده خطـة أعمالـه، الـتي تضـمنت )م١٥٠٢ه/٩٠٧(

التجـاري في الهنـد، وتمزيـق كـل قـواتهم  القضاء على نفوذ العـرب

، وتحويـل طريـق تجـارة التوابـل إلى طريـق واحـد )٥٠(التجارية هناك

فقط تحت سيطرة الأساطيل البرتغالية دون غيرها وهو طريـق 

رأس الرجاء الصالح، وسـد المنافـذ التجاريـة البحريـة أمـام التجـارة 

، ومنـــع أي العربيـــة الإســـلامية في الخلـــيج العـــربي والبحـــر الأحمـــر

ــه، بهــدف  ــذات أو الخــروج من ســفينة مــن دخــول البحــر الأحمــر بال

  .   )٥١(إضعاف القوى الإسلامية في كل مناطق الشرق

وما كاد دي غاما يصـل الميـاه الهنديـة، حـتى مـارس القرصـنة 

والإرهاب البشع ضد المسلمين، مـن خـلال التمثيـل بأجسـادهم، 

ــــن الســــف ــــة البضــــائع م ــــع أعضــــائهم، وسرق ن وخاصــــة وتقطي

الإســـلامية، مثـــال ذلـــك الســـفينة المســـماه "مـــريم" المملوكـــة 

للســـلطان قانصـــوه الغـــوري، الـــتي اســـتولى عليهـــا أمـــام ســـاحل 

المليبار وكانت محملة بالتوابل بالإضافة إلى بعض الحجاج الهنـود 

الذين كانوا يقصدون مكة المكرمة، إذ بعـد أن نهـب مـا فيهـا مـن 

. وكــان الســلطان الغــوري لمــا )٥٢(بضــائع، قــام بحرقهــا بمــن عليهــا

ونــــذر أن ينــــتقم مــــن البرتغــــال أشــــد  اعلــــم بــــذلك اســــتاء كثــــيرً 

  .)٥٣(انتقام

وكان فاسكو دي غاما بعد وصوله إلى الهنـد توجـه إلى حـاكم 

وعقد معهم معاهدات تجارية، ثم  )٥٥(ثم حاكم كوشين  )٥٤(كنانور

ن توجه بأسطوله إلى كاليكوت وحاول في بدايـة الأمـر التقـرب مـ

، وعندما فشـل في ذلـك أمطـر المدينـة بوابـل مـن الزامورين وديًا 

مـن سـفنه   ابعد أن ترك عددً  ةإلى لشبون امدفعيته ثم قفل عائدً 

تحت قيـادة أحـد ضـباطه لتجـوب المحـيط الهنـدي للقيـام بأعمـال 

ـــره  ـــة ومهاجمـــة الســـفن الإســـلامية، كـــذلك أم القرصـــنة البحري

  .)٥٦(ربية الداخلة والخارجة منهبإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الع

ويبدو أن هذه القوات قد نشطت في ممارسة القرصـنة ضـد 

السفن الإسلامية وهذا ما لاحظه ابـن الـديبع بأم عينـه، إذ يـذكر 

قيام مجموعة من مراكب الفـرنج  )م١٥٠٢ه/ ٩٠٨(في حوادث سنة 

ـق الهنــد وهرمــز بالاســتيلاء عــلى ســبعة مراكــب  في البحــر بطريـ
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. أمـا اليمـني فيـذكر أنـه في هـذه )٥٧(عد أن قتلوا أهلهاللمسلمين ب

"كـــثرت مراكـــب الإفـــرنج في بحـــر الهنـــد ) م١٥٠٢ه/٩٠٨(الســـنة أي 

  .)٥٨(وهرمز وتلك الجهات، وعظم أذاهم للمسلمين"

وتتابعت الحملات البرتغالية لترصين مركزهم في الهند، ونقل 

ـق رأس الرجــاء  ــل إلى أوروبا عــن طريـ ـق تجــارة التواب الصــالح طريـ

مـن البحـر الأحمـر، ولعــل مـن أهـم تلـك الحمـلات العســكرية  لاً بـد

لفونســـو دي أالـــتي تلـــت حملـــة فاســـكو دي غامـــا، حملـــتي القائـــد 

)، فقــد جــاءت الحملــة Alfonso de Albuquerqueالبــوكيرك (

، لتحقيق هدفين؛ الأول احـتلال جميـع )م١٥٠٣ه/٩٠٩(الأولى سنة 

ـق  البحــري بــين رأس الرجــاء المــوانئ التجاريــة عــلى طــول الطريـ

، والثـاني الانتقـام )٥٩(الصالح والهند، وجعلها مراكز برتغالية حصينة

مـن الزامـورين حــاكم كـاليكوت الـذي تغلــب عـلى مملكـة كوشــين 

الهندية وقضىـ عـلى الحاميـة البرتغاليـة فيهـا بعـد عـودة دي غامـا، 

وقد نجح البـوكيرك مـن تنفيـذ مهمتـه وأجـبر الزامـورين عـلى دفـع 

، وكـــان )٦٠(مـــة عينيـــة كبـــيرة وإقامـــة قلعـــة برتغاليـــة في بـــلادهغرا

البوكيرك قد استغل فترة إقامته في الهند بجمع المعلومات عـن 

الأوضاع التجارية والسياسية في الهند، ووضع الخطط المناسـبة 

الــتي تضــمن لــبلاده الســيطرة البحريــة في المنطقــة، وضــمنها في  

ـل بعــ ــذي قدمــه للملــك عمانويـ رـه ال ــه للبرتغــال ســنة تقريـ د عودت

رـ ضــرورة )م١٥٠٤ه/ ٩١٠( ــك التقريـ ، وكــان مــن أهــم مــا جــاء في ذل

ثم ميناء عدن للتحكم في مدخل البحـر   )٦١(احتلال جزيرة سوقطرة

  .)٦٣(للسيطرة على تجارة الخليج العربي )٦٢(الأحمر، واحتلال هرمز

ــل عـــلى  )م١٥٠٥ه/ ٩١١(وفي ســـنة  ، اســـتقر رأي الملـــك عمانويـ

لـه بصـفة دائمـة في الهنـد، فوقـع اختيـاره عـلى الـدوق تعيين نائب 

)، فغـــادر Francisco de Almeidaفرنسيســـكو دي الميـــدا (

ـــدا لشـــبونة في   ام، واتخـــذ مـــن كوشـــين مقـــرً ١٥٠٥ه/ أيار ٩١١المي

لقيادتــه، وعمــل عــلى تثبيــت الوجــود البرتغــالي في الهنــد، كمــا أنــه 

ع السـفن ) الذي فـرض بموجبـه عـلى جميـCartazesأصدر قانون (

الإسلامية المارة ببحر الهنـد الحصـول عـلى تصـاريح خاصـة مقابـل 

ــة، وقــد هــدف هــذا القــانون للحــد مــن النشــاط  ــالغ معين أداء مب

ــــار، إذ أصــــبحت  التجــــاري العــــربي الإســــلامي في ســــواحل المليب

السفن الإسلامية لا تبحر إلا بتصريح برتغالي، ومع مـرور الوقـت 

ذا التصـريح، فقـد أخـذوا بممارسـة لم يعـد البرتغـاليون يراعـون هـ

ــديها تصــريح أم  القرصــنة ضــد الســفن الإســلامية ســواء أكــان ل

فصــاروا يقطعــون الطريــق  ، ويؤكــد ذلــك النهــروالي بقولــه:")٦٤(لا

، إلى أن  ا، ويأخــذون كــل ســفينة غصــبً اونهبـًـ اعــلى المســلمين أسرً 

  . )٦٥(كثر ضررهم على المسلمين، وعم أذاهم على المسافرين"

  

ـــدما اشـــتد خطـــر البرتغـــاليون عـــلى التجـــار العـــرب هـــذا و عن

والمسلمين المقيمين في كاليكوت وغيرها مـن المراكـز التجاريـة 

الهنديــــة، بــــل وتعيــــق تجــــاراتهم في ســــواحل الجنــــوب العــــربي 

والمحيط الهندي، اسـتنجد التجـار المسـلمون بالسـلطان الغـوري 

ــذين يصــح ــه خطــر هــؤلاء الغــزاة الجــدد ال بون في مصــر، مبينــين ل

معهـــــم الجنـــــود لغـــــزو الـــــبلاد الإســـــلامية، والرهبـــــان للتبشـــــير 

عــن خطــرهم العاجــل عــلى مصــر مــن خــلال  لاً بالمســيحية، فضــ

حرمانها من مورد مالي عظيم يعتبر من أهـم مـوارد دخلهـا، وجـاء 

رد الغــــوري عــــلى نــــداء الاســــتغاثة هــــذا في الحــــال، فجهــــد عــــلى 

ــه بالوســائل الســلمية الدبلوماســية  مــن جهــة، كمــا الاســتجابة ل

  .)٦٦(شرع في تجهيز حملة حربية لمواجهته من جهة أخرى

، عاد البوكيرك مرة أخـرى للهنـد عـلى )م١٥٠٦ه/ ٩١٢(وفي سنة 

ــ ــدة، وهــذه المــرة بصــفته نائبً ــة جدي ــد،  ارأس حمل للملــك في الهن

للدوق الميدا، وحـدد الملـك عمانويـل لـه هـدف رئـيس يجـب  اخلفً 

افذ التجارة الإسلامية المتمثلة عليه العمل لتحقيقه وهو سد من

. فاســـتولى البـــوكيرك ســـنة )٦٧(في البحـــر الأحمـــر والخلـــيج العـــربي

رـة ســـــوقطرة الواقعـــــة في منتصـــــف ) م١٥٠٧ه/ ٩١٣( عـــــلى جزيــــ

الطريــق بــين البحــر الأحمــر والخلــيج العــربي، كمــا حــاول الاســتيلاء 

عــلى عــدن في نفـــس الســنة لكنــه فشـــل أمــام قــوة تحصـــيناتها 

ا، ممــا اضــطره ذلــك إلى الانســحاب فتوجــه إلى واستبســال أهلهــ

رـة هرمــز بعــد معركــة عنيفــة،  ــيج العــربي فاســتولى عــلى  جزيـ الخل

م) غلــب الفــرنج ١٥٠٧ه/ ٩١٣يقــول ابــن الــديبع "وفي هــذه الســنة (

. )٦٨(على مدينة هرمز وأخذوها وأسروا أهلهـا المسـلمين والتجـار"

، )٦٩(قلهـاتاستولى البوكيرك على مدينة ) م١٥٠٨ه/٩١٤(وفي سنة 

ومدينــة مســقط الــتي كانــت تشــكل المينــاء الــرئيس عــلى ســاحل 

  .)٧٠(عمان، وذلك بعد أن دمرهما وأضرم النيران بهما

) عـلى Goaواتجه البوكيرك بعد ذلك بأنظاره إلى مدينة جوا (

الساحل الغربي في ولاية بيجابور الهندية، فاسـتولى عليهـا واتخـذ 

، ومن جـوا كتـب )٧١( الشرقمنها عاصمة لمستعمرات البرتغال في 

، يبــين )م١٥١٢ه/ ٩١٧(البــوكيرك رســالة إلى مليكــه عمانويــل ســنة 

له فيها ضرورة الاستيلاء على البحر الأحمـر، وممـا جـاء فيهـا "إنـه 

لن يكون هناك ثقة أو سلام لرعايا جلالتكم في هذه الأجزاء، إلا 

ب . وكـان البــوكيرك يضــع في نصــ)٧٢(بأن نـذهب إلى البحــر الأحمــر"

عينيه حال دخوله البحـر الأحمـر تنفيـذ مشرـوعه الـذي طالمـا حلـم 

ــ ــذي يحمــل طابعً ــه وال ــورة اصــليبيً  اب ــة المن ، وهــو احــتلال المدين

ـــبش قـــبر الرســـول  ـــه ســـيده  )صلى الله عليه وسلم(ون ـــة ليفـــاوض ب ـــه رهين ، ليجعل

ــــازل المســــلمين عــــن الأمــــاكن  ــــل تن تســــليمه للمســــلمين مقاب

ت البـوكيرك المقدسة المسيحية في القدس، فقد جـاء في يوميـا
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"كــان هــدفنا الوصــول إلى الأمــاكن المقدســة للمســلمين،  قولــه:

رهينـــة،  )صلى الله عليه وسلم(واقتحـــام المســـجد النبـــوي، وأخـــذ رفـــاة النـــبي محمـــد

  .)٧٣(لنساوم عليها العرب من أجل استرداد القدس"

ومــن خــلال دراســة الأوضــاع المحيطــة بالبحــر الأحمــر وجــد 

مية في الحجـــاز البـــوكيرك أن احـــتلال الأمـــاكن المقدســـة الإســـلا

يستلزم إنشاء قاعدة بحرية عنـد مـدخل البحـر الأحمـر، لـذلك فكـر 

في احتلال عدن التي تعد المدخل الحقيقي للبحـر الأحمـر واتخاذهـا 

م عـلى ١٥١٣قاعدة له، ولم يشأ أن يضيع الوقت فخـرج في شـباط 

رأس حملــة كــبرى مــن جــوا تكونــت مــن عشرــين ســفينة وألــف 

ــود المناصــرين وســبعمائة جنــدي برتغــالي و ــات مــن الهن بضــع مئ

، وحاول البوكيرك فور وصوله لساحل عدن الاتصـال بحـاكم )٧٤(له

المدينـة "مرجـان الظـافري" لتســليم المدينـة بـدون قتـال، غــير أن 

ــه دفعــه إلى إصــدار أوامــره بالهجــوم  عــدم اســتجابة مرجــان لطلب

 ام، مسـتخدمً ١٥١٣ه/ آذار ٩١٩الشامل على المدينة في شهر محرم 

مدافع لضرب المدينة والسلالم لتسـلق أسـوارها، إلا أن جميـع ال

محاولاتـــــه لاقتحـــــام المدينـــــة باءت بالفشـــــل، ممـــــا اضــــــطره 

ــد خســائر فادحــة في  ــدب بعــد أن تكب للانســحاب باتجــاه باب المن

  .)٧٥(الأرواح والعتاد

وأثناء انسحابه من عدن مـرّ البـوكيرك بجزيرـة بـريم الواقعـة 

وعنـــدما وجـــدها غـــير ملائمـــة لإقامـــة عنـــد مـــدخل البحـــر الأحمـــر، 

ــ ــا أحرقهــا وغادرهــا متوجهً رـة كمــران االحصــون عليه ، )٧٦(نحــو جزيـ

ورغم مقاومة أهلها إلا أنه تمكن من الاسـتيلاء عليهـا في بدايـة 

م، وأثنـــاء إقامتـــه بهـــا والـــتي ١٥١٣ه/ إبريـــل ٩١٩شـــهر صـــفر ســـنة 

  اســتمرت أربعــة أشــهر، اســتولى البــوكيرك عــلى أربعــة ســفن

ية تتبــع إحــداها للســلطان قانصــوه الغــوري، فأخــذ الســلع إســلام

  .  )٧٧(منها ثم أحرقها بعد أن نكل ببحارتها

ومن جزيرـة كمـران تطلـع البـوكيرك إلى غـزو مينـاء جـدة، ثـم 

لوصـية  ا، تنفيـذً )صلى الله عليه وسلم(الوصول للمدينة المنورة ونبش قبر الرسـول 

رج مليكه عمانويل باقتلاع جذور الإسلام وضربه في عقر داره، فخ

عـــلى رأس أســـطول ) م١٥١٣ه/ ٩١٩(في شـــهر ربيـــع الأول ســـنة 

ــة ســفينة، لكــن الــرياح اضــطرته الرجــوع إلى  ــف مــن أربعمائ مؤل

رـة كمــــران قبـــل الوصــــول إلى جـــدة ـ ، بينمــــا تشـــير إحــــدى )٧٨(جزيـ

ــة  ــوكيرك عــلى جــدة هــو رؤي ــة الب ــروايات أن ســبب فشــل حمل ال

لسـماء البوكيرك أثنـاء مسـيرة حملتـه في الليـل وهـج ولهـب في ا

فوق الحجاز والمدينة المنورة، وأن ذلك الوهج لـم يلبـث أن تحـول 

ــار فتوقفــت فــوق ســفن  ــك الن ــم تحركــت تل ــار ث ــة مــن الن إلى كتل

صوب الحبشة لتختفـي هنـاك،  االبرتغاليين فترة ثم تحركت سريعً 

ــذلك فأصــدر أوامــره بالعــودة إلى   ــذعر ل ــوكيرك بال وقــد أصــيب الب

ن شـهرين، شـن خلالهمـا حمـلات  كمران، وبقي هناك مدة أكثر م

، )٨٠(وبربـرة )٧٩(تخريبية ضد موانئ البحر الأحمر، فهاجم مينائي زيلع

واســتخدمهما للاســتيلاء عــلى الســفن الإســلامية القادمــة مــن 

ــة عــلى عــدن فضــربها  البحــر الأحمــر، كمــا عــاود هجومــه مــرة ثاني

 إلى  ا، ثم غادر البحر الأحمر عائـدً ابالمدافع حوالي خمسة عشر يومً 

  .)٨١(م١٥١٣ه/ آب ٩١٩الهند في أول شهر جمادى الثانية سنة 

وكان البوكيرك عقب اسـتيلاءه عـلى هرمـز ومسـقط، توجـت 

أنظاره مرة أخرى إلى عدن، الـتي كـان الاسـتيلاء عليهـا يعتـبر مـن 

أهم دوافـع حملتـه الـتي جـاء مـن أجلهـا مـن البرتغـال، لـذلك فقـد 

قر حكمه جوا عـلى رأس م م١٥١٥ه/ شباط ٩٢١محرم  في شهر غادر 

حملــة كبــيرة نحــو البحــر الأحمــر لاحــتلال عــدن ومهاجمــة الأمــاكن 

المقدســــة الإســــلامية في الحجــــاز، غــــير أن انتفــــاض هرمــــز ضــــد 

إليهـا ويؤجـل شـأن عـدن إلى حـين،  االبرتغاليين جعله يتوجـه رأسًـ

  .)٨٢(إلا أن المنية عاجلته أثناء ذلك

حــر الأحمــر في محــرم وهكــذا كانــت محاولــة البــوكيرك غــزو الب

م، أخــــر التهديــــدات البرتغاليــــة لــــبلاد العــــرب ١٥١٥ه/ شــــباط ٩٢١

والمسلمين في البحر الأحمر والخليج العربي، ولمصالحهم التجاريـة 

في ميـــاه المحـــيط الهنـــدي في عهـــد الســـلطان الغـــوري، وشـــكل 

موت البوكيرك المفاجئ ضربة قاصمة للملـك البرتغـالي عمانويـل 

البــوكيرك مــن تهديــد قــوي للمســلمين في الهنــد الأول لمــا أبــداه 

والبحــر الأحمــر، وتبنيــه مشرــوع تــدمير المقدســات الإســلامية في 

مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة، في حـين شـكل مـوت البـوكيرك 

بارقــة أمــل للعــرب والمســلمين في الهنــد والخلــيج العــربي ومصــر 

  بتراجع حدة التهديد البرتغالي لهم.

تغـاليين مـن مـد نفـوذهم إلى البحـر الأحمـر أما عن دوافع البر

ومحاولاتهم المتكررة للسيطرة عليه في عهد السلطان الغـوري، 

  فيمكن إرجاعها إلى ما يلي:

رغبــتهم في احتكــار تجــارة الشرــق ومــن ثــم إنهــاء دور العــرب  .١

والمسلمين في تجارة التوابل، وخنق اقتصادهم بإغلاق منافـذ 

جــارة بــين الشرــق والغــرب كانــت التجــارة العربيــة، وذلــك أن الت

ـق البحــر الأحمــر ومصــر، وكــان  ــة تســلك طريـ مــن أقــدم الأزمن

المســـتفيد الأكـــبر مـــن تلـــك التجـــارة همـــا دولـــتي المماليـــك 

والبنادقــة، لــذا تطلــع البرتغــاليون إلى كسرـ ـذلــك الاحتكــار مــن 

ــق رأس الرجـــاء الصـــالح  خـــلال تحويـــل تجـــارة الشرـــق إلى طريـ

سويقها في دول أوروبا، وتتضح هـذه ومنها إلى لشبونة ليتم ت

الرغبــة بشــكل جــلي في رد الملــك البرتغــالي عمانويــل عــلى نــداء 

، الـذي طلـب منـه الحـد )م١٥٠٥ه/ ٩١١( البابا يوليوس قيصر سنة

من الحمـلات إلى المحـيط الهنـدي بهـدف إنجـاح الجهـود الراميـة 
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ـــك، إذ  ـــع ســـلطنة الممالي ـــات دول أوروبا م إلى تحســـين علاق

ــه عم ـل قــائأجاب ــ :لاً انويـ ــق التجــارة  ا"لســت عازمً فقــط عــلى خن

المملوكية، بـل سـأجاهد في سـبيل المسـيحية حـتى أجعـل مـن 

 .)٨٣(لمدافعي وجنودي" امكة هدفً 

ـــذ  .٢ كـــان البرتغـــاليون يعتزمـــون مـــن دخـــول البحـــر الأحمـــر تنفي

مخطــط صــليبي، يقــوم عــلى اســتيلائهم عــلى جــدة ثــم الزحــف 

ــــم المدينــــ ــــا عــــلى مكــــة المكرمــــة، ث ة المنــــورة، وتــــدمير منه

، ثـــم )صلى الله عليه وسلم(المقدســـات الإســـلامية فيهـــا، ونـــبش قـــبر الرســـول 

ـــــدس  ـــــت المق ـــــا إلى بي ـــــوك ومنه ـــــم إلى تب اســـــتئناف زحفه

. ولعــل ممــا يؤكــد ذلــك )٨٤(للاســتيلاء عــلى المســجد الأقصىــ

ه/ ٩١٦قبض أمـير مكـة عـلى ثلاثـة جواسـيس برتغـاليون سـنة 

لتحقيـــق م، كـــانوا يحومـــون حـــول المســـجد الحـــرام، وبعـــد ا١٥١٠

معهم اعترفوا أنهم قدموا ليعملوا جواسيس وأدلاء للجـيش 

البرتغالي الصليبي عند دخولهم مكة، وقد أرسل بهم أمـير مكـة 

إلى الســلطان الغــوري في مصــر ليــنزل بهــم مــا يســتحقون مــن 

 .)٨٥(عقاب

تحويل المسلمين في الجزيرة العربيـة ومصـر وأينمـا وجـدوا إلى  .٣

ـــــك ال مـــــؤرخ المســـــلم المعاصـــــر المســـــيحية، ويشـــــير إلى ذل

"ثــم أن بغيــتهم العظمــى، وهمــتهم الكــبرى  المليبــاري بقولــه:

تغيــير ديــن المســلمين، وإدخــالهم في النصــرانية   اوحــديثً  اقــديمً 

 .  )٨٦(نعوذ بالله من ذلك"

جهود السلطان قانصوه الغوري : اثالثً 
ط˴ع البرتغالية في البحر في مواجهة الأ 

  الأحمر
الغوري عرش السلطنة المملوكيـة اعتلى السلطان قانصوه 

ــــت البرتغــــال قبــــل وصــــول )م١٥٠٠ه/ ٩٠٦(في مصــــر ســــنة  ، وكان

،  )م١٤٨٧ه/ ٨٩٢(الغـوري قــد اكتشــفت رأس الرجــاء الصــالح ســنة 

كمـــا أنهـــا كانـــت قـــد تمكنـــت مـــن خـــلال فاســـكو دي غامـــا مـــن 

الوصول إلى الهنـد عـن طريـق الطـواف حـول رأس الرجـاء الصـالح 

كـــــان   م)١٥٠٠ه/ ٩٠٦(ســـــنة  أواخـــــر نـــــذ ، وم)م١٤٩٨ه/ ٩٠٤(ســـــنة 

البرتغــاليون قــد بــدأوا بالفعــل بــإغراق الســوق الأوروبيــة بالتوابــل 

وغيرهــا مــن حاصــلات الشرــق بــثمن يعــادل ربــع ثمنهــا في مــوانئ 

ــه ثمــن قنطــار الفلفــل في  لاً مصــر، فمــث ــذي بلــغ في في الوقــت ال

ـــدقيً  ٨٠الإســـكندرية  ـــة بعـــد ابن ـــاع في لشـــبونة البرتغالي ، صـــار يب

  .)٨٧(ابندقيً  ٤٠و ٢٠لكشف الجغرافي بسعر تراوح بين ا

  

ونتيجــة للكشــوف البرتغاليــة وســيطرتهم عــلى تجــارة الهنــد، 

بــدأت تجــارة مصــر الخارجيــة بالتــدهور التــدريجي، وكــان الســلطان 

الغــوري قــد لجــأ في محاولــة منــه لحــل أزمــة مصــر الماليــة في بدايــة 

ادر في مــوانئ عهـده بفـرض رســوم جديـدة عــلى تجـارة الــوارد والصـ

، فــامتنع نتيجــة ذلــك التجــار الأوروبيــون )٨٨(الإســكندرية ودميــاط

عــن التصــدير عــبر مــوانئ مصــر، وهــذا مــا أحــدث خلــل في المــيزان 

التجــاري المصــري، إذ أن التوابــل غــدت مكدســة في الإســكندرية 

ودمياط بعد أن قل المشترين، ويصف ابن إياس ما وصـلت إليـه 

، بقوله إن :"بنـدر )م١٥١٤ه/٩٢٠(سنة  حالة التعطل في موانئ مصر 

الإســكندرية خــراب ولــم تــدخل إليــه القطــائع في الســنة الخاليــة، 

وبنــدر جــدة خــراب بســبب تعبــث الفــرنج عــلى التجــار في بحــر الهنــد 

مـن سـت سـنين،  افلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحوً 

ــذين كــا)٨٩(وكــذلك جهــة دميــاط" ــم يكــن التجــار البنادقــة ال نوا .ول

 ايقومون بدور الوسـاطة التجاريـة بـين الشرـق والغـرب أقـل تـأثرً 

من مصر، جـراء اكتشـاف البرتغـاليين للطريـق الجديـد بـين الشرـق 

والغــرب، فأخــذ البنادقــة بتحــريض الســلطان الغــوري عــلى حــرب 

، هــذا في الوقــت الــذي وصــلت )٩٠(البرتغــاليين وطــردهم مــن الهنــد

نــد ومســلميها للســلطان فيــه نــداءات الاســتغاثة مــن ملــوك اله

الغــــوري يستصــــرخونه ضــــد الغــــزاة الجــــدد ويخــــبروه بأعمــــالهم 

المشــينة بحــق المســلمين مثــل هتــك حرمــات المســاجد، ونهــب 

، هــذا ناهيـك عــن انتهـاج الجنــود )٩١(أمـوالهم، وإجبـارهم عــلى الـردة

البرتغاليين القرصنة ضد السفن الإسـلامية الدخلـة والخارجـة مـن 

ـــتلهم، البحـــر الأحمـــر، والتنك ـــل بالتجـــار العـــرب والمســـلمين وق ي

وكانــت ســفن الســلطان الغــوري نفســه قــد تعرضــت للقرصــنة 

  .)٩٢(والنهب

ورغــم مــا واجهــه الســلطان الغــوري مــن بعــض فــتن العــربان 

والجنود في مطلع عهده، علاوة على الأزمة الاقتصادية التي كانـت  

ــت خــزائن  ــولى الغــوري الســلطنة كان ــدما ت ــة، فعن تعصــف بالدول

ــة خاويــة عــلى عروشــها، إلا أنــه أولى خطــر الغــزو البرتغــالي ا لدول

للهنــد والبحــر الأحمــر، ومــا ترتــب عــلى ذلــك مــن حرمــان مصــر مــن 

المورد الأول لثروتها جل عنايته، وحـاول معالجـة هـذا الخطـر الـذي 

أخــذ يهــدد ســلطنته خاصــة، وكيــان المســلمين الــديني والســياسي 

مــــن خــــلال الوســــائل  الأول ســــلمي  ؛عامــــة، بإتبــــاع أســــلوبين

  الدبلوماسية، والثاني عسكري من خلال المواجهة الحربية.

 جهوده السياسية-٣/١

لجـــــأ الســـــلطان قانصـــــوه الغـــــوري في بدايـــــة الصـــــراع مـــــع 

البرتغاليين في البحر الأحمـر وميـاه المحـيط الهنـدي إلى الوسـائل 

الدبلوماسية، وذلك مـن خـلال إرسـال واسـتقبال السـفارات مـع 
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راء أوروبا وبابا رومـــا، والســـلطان العثمـــاني، وبعـــض ملـــوك وأمـــ

ً  احكام الولايات الإسلامية في الهند، حتى غدا بلاطه مسرحً   امليئ

بالوافدين والسفراء، وليس أدل على ذلك من قول ابـن إياس إذ 

يـــذكر أنـــه اجتمـــع عنـــد الســـلطان في أحـــد الأشـــهر "أربعـــة عشرــ ـ

، فمـن ذلـك قاصـد انفـراده، وكل قاصد مـن عنـد ملـك عـلى اقاصدً 

مــن عنــد ابــن عثمــان ملــك الــروم.. وقاصــد الملــك محمــود (ملــك 

الهنــد).. وقاصــد ملــك الفــرنج الفرانســة.. وقاصــد البنادقــة.. وغــير 

  .)٩٣(ذلك"

وبــــدأ الغــــوري جهــــوده الدبلوماســــية بتنســــيق موقفــــه مــــع 

ـــك تجـــاري لمصـــر، فاســـتقبل ســـنة  ـــة أكـــبر شري ه/ ٩٠٨(البندقي

ــــــة للبند)م١٥٠٢ ــــــديتو ســــــانوتو ، ســــــفارة سري ــــــة برئاســــــة بن قي

)Bandetto Sanuto الــذي بــين للغــوري الأخطــار الــتي تمثلهــا (

التجــارة البرتغاليــة في الهنــد وأوروبا، واهتمــام البندقيــة للتعــاون 

مــع مصــر في مقاومــة المشرــوعات البرتغاليــة في الهنــد، واقــترح 

ســانوتو عــلى الغــوري تخفــيض أســعار التوابــل، وخفــض الرســوم 

في المــوانئ المصــرية لإقنــاع التجــار البنادقــة بمواصــلة الجمركيــة 

نشـــاطهم التجـــاري في الســـوق المملوكيـــة، ولـــكي يتمكنـــوا مـــن 

  .)٩٤(منافسة خصومهم البرتغاليين في الأسواق الأوروبية

ه/ ٩٠٩(وأتبعت البندقية هذه السفارة، بسـفارة أخـرى سـنة 

بهــت )، نFransisco Taldi، برئاســة فرانسيســكو تالــدي ()م١٥٠٤

مــن خلالهــا الســـلطان الغــوري إلى ازدياد النشــاط البرتغـــالي في 

الهند، وبيعهم التوابل في أوروبا بأرخـص مـن أسـعار مصـر، وكـان 

ــه هــذه الســفارة مــن اقتراحــات، أن يغــرق  مــن أهــم مــا جــاءت ب

الســـلطان الغـــوري الأســـواق بالتوابـــل حـــتى يســـتطيع منافســـة 

لهنــد لقطــع صــلاتهم البرتغــال، وأن يســتخدم نفــوذه لــدى أمــراء ا

التجاريــــة بالبرتغــــاليين، وأن ترافــــق ســــفن عســــكرية الســــفن 

  .)٩٥(التجارية المملوكية لحمايتها

وبعـــد أن اســـتمع الســـلطان الغـــوري إلى مخـــاوف البندقيـــة، 

ارتأى أن يبعث برسـالة إلى بعـض الـدول الأوروبيـة منهـا إيطاليـا 

 الهنـد، سبانيا لحث هذه الدول على وقف حمـلات البرتغـال عـلى إو 

وقـــام بحمـــل هـــذه الرســـالة رئـــيس رهبـــان الفرنسيســـكان بـــدير 

 Mauro diصهيون في بيت المقدس مـورو دي سـان برنـاردينو (

San Bernurdionوسـلم  لاً )، وقد وصل الموفد إلى البندقيـة أو

، ثـم )٩٦(صاحبها رسالة من السلطان لتقديم مساعدات عسـكرية

ه/ ٩٠٩( لثــاني في ربيــعقصــد رومــا وهنــاك التقــى البــابا يوليــوس ا

، وأبلغــه رســالة الغــوري، ووعــده البــابا بالكتابــة إلى ملــك )م١٥٠٤

البرتغــال لوقــف إرســال الحمــلات الحربيــة للهنــد، ثــم أتــم الراهــب 

مورو جولته في بلاط كل من أسبانيا والبرتغال، غير أنه عاد خـالي 

  .)٩٧(الوفاض

، عكــف ولمــا لــم تــأت جولــة الراهــب مــورو إلى أوروبا أوكلهــا

ــابا  ــه مــع الب ــه في تعامل ــيرة لهجت الســلطان الغــوري عــلى رفــع وت

يوليــوس الثــاني وملــك البرتغــال عمانويــل، فقــد أرســل إلــيهم في 

، برسالة شـديدة اللهجـة يطلـب مـنهم )م١٥٠٤ه/٩٠٩(نفس العام 

أن يكـــف البرتغـــاليون عـــن أعمـــالهم العدائيـــة في ميـــاه المحـــيط 

سيضـطر إلى قتـل كافـة الفـرنج الهندي والبحـر الأحمـر، وإلا فإنـه 

في بـــلاده، وتـــدمير الأمـــاكن المقدســـة المســـيحية وفي مقـــدمتها  

. وفي الوقــت الــذي انــزعج في البــابا مــن تهديــد )٩٨(كنيســة القيامــة

السلطان الغوري، لم يبد ملك البرتغال أي اهتمام لذلك التهديـد 

وطلــب مــن البــابا ألا يهــتم لتهديــدات الغــوري لأنــه ليســت لديــه 

ة الكافية لتنفيذ التهديدات، ومما جاء في رد الملك عمانويـل القو

على نداء البـابا الـذي طلـب منـه الحـد مـن الحمـلات البرتغاليـة عـلى 

فقـــط عـــلى خنـــق التجـــارة  االمحـــيط الهنـــدي، قولـــه: لســـت عازمًـــ

المملوكية، بل سأجاهد في سبيل المسيحية حتى أجعل من مكة 

دعا البـابا إلى ضـرورة تكثيـف ، كما أنه )٩٩(لمدافعي وجنودي اهدفً 

جهــوده في ســبيل، لــيس المصــالحة مــع ســلطنة المماليــك، وإنمــا 

ــــادة  ــــك المســــيحية تحــــت قي ــــدول والممال ــــد ال في ســــبيل توحي

  .)١٠٠(البرتغال لاستعادة الأراضي المسيحية المقدسة في الشرق

أدت فشل سياسة الوعيد والتهديد مع الملك البرتغـالي، إلى 

الغـــوري للتجهـــز لمحاربـــة البرتغـــاليين الـــذين  أن يتجـــه الســـلطان 

اشــــتدت وطــــأتهم في ميــــاه المحــــيط الهنــــدي وأوشــــكوا عــــلى 

الانتقــال إلى ميــاه البحــر الأحمــر وتهديــد كيــان الدولــة المملوكيــة  

، ولتأمين موارد إعداد الأسطول الحربي لجأ الغـوري امباشرً  اتهديدً 

موانئـه، غـير أن  إلى رفع أسعار التوابل، وزيادة رسوم الجمـارك في 

قائـــد ســـفن البنادقـــة لـــم يمثـــل لقـــرارات الغـــوري وغـــادر مينـــاء 

الإسكندرية دون إذن مما عرض سفنه للضرب بنيران المدفعيـة، 

إلا أنه نجح في الإفلات، وعـلى أثـر ذلـك قـبض السـلطان الغـوري 

ــدول الأخــرى ورعــاياهم بمصــر  ــة وقناصــل ال عــلى قنصــل البندقي

  .  )١٠١(د أن تمت مصادرة متاجرهموسوريا وأودعوهم السجن بع

وبينمـا كــان السـلطان الغــوري يتجهــز للقيـام بعمــل عســكري 

ضــد البرتغــال في الهنــد، وصــلت إليــه الأنبــاء عــن تــدعيم البرتغــال 

لأسـطولها التجـاري في الهنـد بسـفن حربيـة للحمايـة، وهنــا أدرك 

الغوري استحالة مقاومة البرتغـال بمفـرده، فـرأى أن يتعـاون مـع 

قية وغيرها من الدول الأوروبية للقيـام بعمـل جـاد لمواجهـة البند

الموقـــف المتـــدهور في الهنـــد، فقـــرر إرســـال بعثـــة إلى البندقيـــة 

ــة العســكرية مــن أخشــاب وســلاح،  للمفاوضــة في طلــب المعون
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وإعادة التجارة إلى ما كانت عليه لا سـيما وأن إيراداتـه انخفضـت 

ــيرة، وأوكــل مهمــة هــذه الســفارة إلى  ــه تغــرى بصــورة كب  ترجمان

م، ١٥٠٥ه/ آذار ٩١٠بــردى الأســباني الأصــل، الــذي غــادر القــاهرة في 

عــلى إحــدى ســفن البندقيــة، وكــان في طريقــه قــد نــزل بقــبرص 

التابعة لمصر، واصطحب منها من أرشده إلى رودس حيث خاض 

 Ameiryفيها مفاوضات مع مقـدم اسـبتاريتها أمـايري وامبـوز (

DAmboise القرصــــنة والاعتــــداء الــــتي  )، بشــــأن وقــــف أعمــــال

ضــد الســفن الإســلامية والتجاريــة  الإســبتاريةيمارســها فرســان 

. ثــم واصــل تغــرى بــرى طريقــه إلى )١٠٢(أثنــاء عبورهــا لميــاه رودس

البندقية، وهنـاك انتهـت المفاوضـات إلى عقـد اتفـاق تجـاري بـين 

الــدولتين تضــمن عــودة التجــار البنادقــة إلى مــوانئ مصــر والشــام، 

ح السجناء البنادقـة في مصـر، وتحديـد سـعر التوابـل وإطلاق صرا

وتخفيف الرسوم الجمركية، أما عن تقديم المسـاعدة العسـكرية، 

مــــن تأليــــب الــــرأي العــــام الأوروبي  افقــــد اعتــــذر البنادقــــة خوفًــــ

  .)١٠٣(ضدهم

وبعــد البندقيــة اســتأنف تغــرى بــرى رحلتــه إلى رومــا وبعــض 

م، بعـد أن ١٥٠٧ه/ أيلول ٩١٢دول أوروبا، ثم عاد إلى القاهرة سنة 

 اايجابيـً ا، دون أن يحقـق غرضًـااستغرقت رحلته ثمانية عشر شهرً 

سوى إسماع صوت سيده الغـوري للمسـئولين في رومـا وأوروبا، 

ـــه إلى موقـــف البنادقـــة ذي  ـــردى فشـــل مهمت وقـــد عـــزا تغـــرى ب

ـوغر صـــدر ســـيده  الــوجهين مـــن طلبـــات الســلطان، ممـــا جعلـــه يـ

  .)١٠٤(وري إجراءات قاسية بحقهمعليهم، وبالفعل اتخذ الغ

ولتنشــيط حركــة التجــارة في مــوانئ مصــر، وتــوفير مــورد لبنــاء 

ـــه السياســـية  الأســـطول الحـــربي، لجـــأ الغـــوري إلى توثيـــق علاقات

م، ١٥٠٨ه/ ٩١٤والتجارية بمملكة فلورنسا، فقد أرسل إليهم سـنة 

يقضيـ بالترخـيص  ارسالة مـع ترجمانـه تغـرى بـردى تضـمنت قـرارً 

ـــة للفلورنســـ ـــوانئ مصـــر والشـــام، ومـــنحهم الرعاي ـــدخول م يين ب

ـــام  ـــة، وفي ع ـــع الســـلطان الغـــوري مـــع ١٥٠٩ه/ ٩١٥والحماي م، وق

ـــة نصـــت عـــلى إنشـــاء قنصـــلية دائمـــة لهـــم في  فلورنســـا اتفاقي

بالإسكندرية، مع معاملة التجـار  تجاريًا   االقاهرة، ومنحهم موسمً 

"لا أحـد ، وممـا جـاء فيهـا )١٠٥(الفلورنسيين معاملة خاصـة في مصـر

وفي أعقاب هزيمـة  .)١٠٦(يعترض عليكم، أو يزعجكم، أو يضايقكم"

ـــــو البحريــــــة ســــــنة  )١٠٧(الأســــــطول المملــــــوكي في معركــــــة ديـ

ــه مــن المــال )م١٥٠٩ه/٩١٥( ، ورأى الســلطان الغــوري أن احتياطي

والســلاح يتنــاقص، أصــدر أوامــره بالقــبض عــلى تجــار البنادقــة في 

تهم مرهونـــــة مصــــر وســــجنهم بالقــــاهرة، وبـــــين لهــــم أن حــــري

في الهند، ولما بلغ البندقية مـا  ابمساعدة جمهوريتهم لمصر حربيً 

حدث سارعت في إبداء استعدادها لمسـاعدة السـلطان الغـوري 

  .)١٠٨(في الهند بما تستطيع احربيً 

بعـد هزيمـة ديـو  اولما اشتد الخطب بالسـلطان الغـوري أيضًـ

يين البحريـــة، وعكـــف عـــلى تجهـــيز حملـــه جديـــدة لحـــرب البرتغـــال

مـن الاسـتعانة  اوالتصدي لخطرهم في البحر الأحمر، لـم يجـد مفـرً 

م)، ١٥١٢-١٤٨١ه/ ٩١٨-٨٨٧()١٠٩(بالســـلطان العثمـــاني بايزيـــد الثـــاني

إياه  امنــه أن يبيعــه مــا يلــزم مــن أخشــاب وعتــاد، ومناشــدً  اطالبـًـ

مساعدته في العمل على المحافظـة عـلى المقدسـات الإسـلامية 

ن الغوري في السلطان العثماني خـير في الحجاز، وقد وجد السلطا

م، ثماني ١٥١٠ه/ ٩١٦معين، فقد أرسل إليه في جمادى الثانية سنة 

عشرــة ســفينة محملــة بالأخشــاب والعتــاد، غــير أن هــذه الســفن  

رـة رودس  تعرضــت للهجــوم مــن قبــل فرســان الإســبتارية في جزيـ

وهي في طريقها لمصـر، بعـد أن تأكـدوا أن الشـحنة مـن السـلاح 

معــدة لحــرب البرتغــاليين، ولــم يصــل منهــا للإســكندرية  والخشــب

سوى سفينة واحدة خاوية، وشكلت هـذه الحادثـة كارثـة بالنسـبة 

للســـلطان الغـــوري الـــذي "تنكـــد إلى الغايـــة وامتنـــع عـــن الأكـــل 

  .)١١٠(يومين"

ــل الســلطان الغــوري هــذا الخطــب بإلقــاء القــبض عــلى  وقاب

ـــع التجـــار الفـــرنج المقيمـــين بالإســـكندرية  ودميـــاط، وأجـــبر جمي

رـ جبــل صــهيون عــلى دفــع غرامــة قــدرها أربعــة آلاف  مطــران ديـ

دوكــات، كمــا أنــه نكــل بالبنادقــة لظنــه أنهــم هــم مــن وشــوا بأمــر 

وعاد السـلطان الغـوري بعـد  .)١١١(هذه السفن لفرسان الإسبتارية

عدة أشهر بإرسـال موفـد جديـد للسـلطان العثمـاني بايزيـد الثـاني 

ء الأخشـاب والسـلاح، فمـا كـان مـن وهو "يونس العـادلي" لشرـا

الســـلطان بايزيـــد إلا أن أسرع في تأمينـــه بمـــا يحتـــاج مـــن بنـــادق 

وبارود وأخشاب ونحاس وحديـد وحبـال ومـراسي وغـير ذلـك ممـا 

يحتــاج إليــه في بنــاء الســفن، وكــان الســلطان بايزيــد أرســل كــل 

  .)١١٢(أخذ المال اذلك معونة منه رافضً 

ة العثمانية لمصـر طـوال وتكررت تلك المساعدات العسكري

عهـــد الســـلطان بايزيـــد الثـــاني، ممـــا يشـــير إلى تمـــيز العلاقـــات 

العثمانيــة المملوكيــة بحســن الجــوار خــلال تلــك الفــترة، إلا أنــه في 

م)، ســـاءت ١٥٢٠-١٥١٢ه/ ٩٢٦-٩١٨عهـــد الســـلطان ســـليم الأول (

العلاقات بين البلدين بسبب استيلاء السلطان سليم على إمارة 

مولة بحمايــة ســلطنة المماليــك، واتهــام الســلطان دلغــادر المشــ

ســـليم للغـــوري بالتواطـــؤ مـــع الدولـــة الصـــفوية الشـــيعية أثنـــاء 

الحرب التي نشبت بين الـدولتين العثمانيـة والصـفوية لتصـفية مـا 

  .  )١١٣()م١٥١٤ه/٩٢٠( بينهما من مشاكل مذهبية وسياسية سنة
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 عـــن أخطـــار الفرســـان الإســـبتارية في رودس الـــذين  لاً وفضـــ

أعاقوا جهود مصـر ضـد البرتغـاليين في ميـاه الهنـد والبحـر الأحمـر، 

بلغ تآمر الفرنج على المماليك ذروته في هـذه الأثنـاء، إذ حـدث في 

م، أن قـبض أحـد رجـال ١٥١٠ه/ أيلـول ٩١٦شهر جمادى الأولى سنة 

الغــوري عـــلى رجـــل مـــن قــبرص يرافقـــه فـــارس، يحمـــلان معهـــم 

لقنصـــلي البنادقـــة في  خطـــابات مـــن الشـــاه إســـماعيل الصـــفوي 

ــام بهجــوم  ــة للقي ــة أوروبي دمشــق والإســكندرية للاســتعانة بدول

بحــــري عــــلى ســــواحل مصــــر، في حــــين تقــــوم الدولــــة الصــــفوية 

، وقـد زادت هـذه الحادثـة مـن الوحشـة بـين الغـوري ابمهاجمتها برً 

والبنادقة، فقبض على القنصلين وسجنهما في القـاهرة، كمـا أنـه 

ا ردده وهـــو قفـــل الأمـــاكن المقدســـة نفـــذ تهديـــده الـــذي طالمـــ

  .)١١٤(المسيحية، إذ أغلق كنيسة القيامة وصادر محتوياتها

ويبدو أن تنكيـل السـلطان الغـوري بالبنادقـة والتجـار الفـرنج 

في مـوانئ مصــر، ومصــادرتهم أمــوالهم، وإغلاقــه كنيســة القيامــة 

ه/ ٩١٨قــد أتــت أوكلهــا، فقــد وصــلت إلى القــاهرة في شــهر محــرم 

ـــد  ١٥١٢آذار  ـــاني، وق ـــويس الث ـــك فرنســـا ل ـــل مل م ســـفارة مـــن قب

تمحورت مباحثـات السـفير الفرنسي ـمـع السـلطان الغـوري حـول 

فـــتح كنيســـة القيامـــة، ووقـــف هجمـــات فرســـان رودس، ومـــنح 

الفرنســيين تســهيلات تجاريــة في أراضي الدولــة المملوكيــة، لكــن 

عـــلى مـــا يبـــدو أن هـــذه الســـفارة لـــم تـــنجح إلا في إطـــلاق سراح 

. ومــــا أن انتشرــــت أنبــــاء وصــــول )١١٥(لأسرى الفرنســــيينبعــــض ا

البعثـــة الفرنســـية للقـــاهرة، حـــتى أسرعـــت البندقيـــة بـــدورها إلى 

/ أيار ه٩١٨إرســـال مبعـــوث مـــن قبلهـــا للقـــاهرة في ربيـــع الأول 

)  Domenico Trevisaniم، وهـــــو دومينكـــــو تريفـــــزاني (١٥١٢

ه عـلى فوق العادة، وقد نجـح تريفـزاني في مهمتـ ومندوباً  اكسفيرً 

الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ تمكن مـن إقنـاع السـلطان 

مــن بــراءة دولتــه مــن تهمــة التــآمر مــع الدولــة الصــفوية ضــده، 

وإطـــلاق سراح البنادقـــة المســـجونين في مصـــر، وفـــتح المـــوانئ 

المصرية أمام التجار البنادقة، هذا إلى جانـب تعهـده بتزويـد مصـر 

دت العلاقـــات بـــين مصـــر . وهكـــذا أعيـــ)١١٦(بالأســـلحة والأخشـــاب

  ة بعد فترة من الوحشة والمخاصمة.والبندقي

ــة، وعطفهــم  ــدول الأوروبي ــد ال ــه لكســب تأيي وفي خطــوة من

لمصــر، ودعمهــا ضــد البرتغــال، أصــدر الســلطان الغــوري في شــهر 

م، مرسوم يـنص عـلى إعفـاء جميـع طوائـف ١٥١٣ه/ آذار ٩١٩محرم 

الــتي كانــت تجــبى  الرهبــان المســيحيين مــن دفــع الرســوم المقــررة

ــد زيارتهــم لكنيســة القيامــة  ــد دخــولهم فلســطين، وعن مــنهم عن

ـــع التعـــرض لهـــم بأذى أو  وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن المقدســـة، ومن

هــذا ولــم تشــهد الســنوات الــثلاث الأخــيرة مــن عهــد  .)١١٧(بمكــروه

الغـــوري نشـــاط دبلومـــاسي عـــلى المســـتوى الأوروبي، ويبـــدو أن 

وإفشـــالها لكـــل تـــدابير  هيمنـــت البرتغـــال عـــلى تجـــارة الشرـــق،

الســلطان الغــوري فيمــا يتعلــق بمحاولــة إفســاده العلاقــات الــتي 

نشــأت بــين البرتغــال وأمــراء مراكــز إنتــاج التوابــل في الهنــد مثــل 

مملكـة كنــانور ومملكــة كوشـين، هــذا ناهيــك عـن نجــاح البرتغــال 

في اســـتقطاب ســـفن التجـــار الفلورنســـية والجنويـــة والألمانيـــة 

ــة مــن للســفر إلى  ــل حصــة معين ــواء البرتغــال مقاب ــد تحــت ل  الهن

، قد دفع الغوري إلى توقيف الجهود الدبلوماسـية مـع )١١٨(حمولاتها

الأوروبيين، والتفرغ لتوثيق علاقاتـه مـع الممالـك الهنديـة سـواء 

الإســـلامية منهـــا أو الهندوســـية، لمجابهـــة البرتغـــاليين في البحـــر 

  .الأحمر والمحيط الهندي عسكريًا 

  العسكرية جهوده-٣/٢

ــــود الدبلوماســــية الــــتي بــــذلها  ــــد أن فشــــلت جميــــع الجه بع

السلطان الغوري في وقف تجرم البرتغاليين العدائي في مياه بحر 

الهنــد، وإغلاقهــم منافــذ التجــارة مــع مصــر، بــل وارتفــاع مســتوى  

تهديداتهم العدائية بالدخول إلى البحر الأحمر وتـدمير المقدسـات 

ق ذلــك مــن وصــول نــداءات الاســتغاثة مــن الإســلامية، ومــا رافــ

ملوك الهند مثل الزامورين حاكم كاليكوت، ومحمـود بيكـر مظفـر 

 ا، ومن مسلمي الهند الذين كشفوا لـه كثـيرً )١١٩(شاه حاكم كجرات

مــن أعمــال البرتغــاليين الوحشــية ضــد المســلمين في الهنــد مثــل 

"هتك حرمات المسـاجد، وتحريضـهم عـلى قبـول الـردة والسـجود 

، واصطحابهم للرهبان للتبشير بالمسيحية وللقضاء )١٢٠(يبهم"لصل

على الدين الإسلامي، الأمر الذي يـوحي بأن هـذه الأعمـال مـا هـي 

من الحروب الصليبية، ومقدمة مشئومة لاسـتعمار  اجديدً  اإلا لونً 

الشرق، فقد كانت مراكبهم وهي تمخر عباب بحر الهنـد، شـعارها 

ذلك تحـذيرات مـن حكـام الـيمن . ووصـلت كـ)١٢١(الصلبان والمـدافع

الطــاهرين، تشــير إلى اقــتراب البرتغــاليين مــن ســواحل بلادهــم، 

وفي ذلك يقول ابـن الـديبع :"قويـت شـوكة المفسـدين في قطـع 

طرق المسلمين في البحر بطريق الهند وهرمـز .. واسـتحلوا دمـاء 

المسلمين .. فبعث أهل مدينـة عـدن الخـبر إلى السـلطان الغـوري 

. وسبق ذلك كلـه وصـول الأخبـار إلى )١٢٢(على الفرنج"يستطيعونه 

القاهرة بازدياد أعمال القرصـنة ضـد السـفن الإسـلامية في ميـاه 

المحيط الهندي وبحر العرب ومن ذلك مهاجمة فاسـكو دي غامـا 

ــار ســفينة كبــيرة مملوكــة للســلطان الغــوري   أمــام ســاحل المليب

د في طـريقهم كانت محملة بالتوابل وعليها عدد من الحجاج الهنـو

إلى جــــدة، وبعــــد معركــــة شــــديدة بينهــــا وبــــين قــــوات دي غامــــا 

اســــتقرت الســــفينة في قــــاع البحــــر بمــــن عليهــــا بعــــد أن نهبــــت 

م، بعثـة ١٥٠٤هـ/ ٩٠٩كما وصلت في هذه الأثناء سنة  .)١٢٣(حمولتها
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الســـفير البنـــدقي تالـــدي للقـــاهرة، والـــذي اقـــترح عـــلى الســـلطان 

البرتغـال في بحـر الهنـد، مـن  الغوري اتخاذ إجراء سريع وجدي ضد 

  .)١٢٤(خلال القيام بعمل حربي يضع البرتغاليين عند حدهم

أمام هـذه التحـديات والتطـورات المتسـارعة وجـد السـلطان 

الغوري أنه لم يعـد هنـاك مجـال للفـرار أو التأجيـل، فقـرر الاتجـاه 

 احربيـً لاً نحو القوة الحربية لعلاج الموقف، فجهـز في الحـال أسـطو

، بنيـت في دار )١٢٥(تكون من خمسين سفينة من نـوع الأغربـة قويًا 

ــا للأمــير "حســين الكــردي "، )١٢٦(صــناعة الســويس، وأوكــل قيادته

وكــان الســلطان الغــوري قــد اســتعرض هــذا الأســطول بنفســه، 

مطلـع جمـادى الثانيــة  اشـعبيً  لاً واحتفـل وقـت نزولـه للبحـر احتفــا

العســـكر  م، ويـــذكر ابـــن إياس أن ١٥٠٥هــــ/ تشرـــين أول ٩١١ســـنة 

الـــذين خرجـــوا في هـــذه الحملـــة نحـــو الهنـــد تكـــون مـــن جنســـيات 

ـــك  ـــاء الأمـــراء المتطـــوعين، والممالي ـــنهم أبن مختلفـــة؛ فكـــان بي

السلطانية، والمغاربة والعبيد السـود والتراكمـة، وجعـل الغـوري 

عــلى قيــادة المغاربــة وحــدهم الخواجــا "نــور الــدين عــلي المســلاتي 

الكثــير مــن البنــائين والنجــارين  المغــربي"، وأرســل بصــحبة الحملــة

ــع  ــة صــرف الغــوري لجمي ــراج، وقبــل إقــلاع الحمل ــاء الأب المهــرة ببن

 ٦، وفي يــوم الاثنــين االمشــاركين فيهــا رواتــب أربعــة أشــهر مقــدمً 

تشرـــين أول، أبحـــر الأســـطول   ١٥هــــ/ ٩١١جمـــادى الثانيـــة ســـنة 

  .)١٢٧(المملوكي من السويس إلى جدة

ة الــتي كانــت مــن أهــم مراكــز ومــا أن بلغــت الحملــة مدينــة جــد

التجــارة بــين مصــر والهنــد، حــتى اتخــذت منهــا قاعــدة لهــا، وعمــل 

الأمير حسين الكردي هو ورجاله عـلى تحصـين المدينـة مـن خـلال 

بناء الأسوار والأبراج، كما أخذ في نفس الوقـت بمراقبـة الطريـق 

، فقـد  )١٢٨(إلى الهند وتفتيشه، وتعقب البرتغاليين فيه ومقاومتهم

الأســطول البرتغــالي بقيــادة البــوكيرك في هــذه الأثنــاء قــد  كــان 

رـة ســـوقطرة الـــتي تشرـــف عـــلى مـــدخل البحـــر  اســـتولى عـــلى جزيــ

الأحمر، ثم عبر باب المنـدب وأغـار عـلى مينـاء عـدن، ومنهـا تحـول 

، وكان ينوي الزحف منها نحـو جـدة، غـير أنـه مـا أن )١٢٩(إلى سواكن

مينـاء جـده حـتى علم بوجود هـذا الأسـطول المصـري الضـخم في 

وأثنــاء   .)١٣٠(ســارع بالانســحاب مــن ميــاه البحــر الأحمــر نحــو الهنــد

تواجــد الأســطول المملــوكي في جــدة حــدث أن وقعــت الشــحناء 

بين القائد حسين الكردي والخواجا نور الدين المسلاتي، ويبـدو أن 

التنافس على زعامة الحملة كان وراء ذلك الخلاف الذي أخر الحملـة 

، ولـــم ينتـــه ذلـــك الخـــلاف إلا بتـــدخل الســـلطان فـــترة مـــن الـــزمن

الغــوري عنــدما أرســل قــوة مــن القــاهرة قبضــت عــلى المســلاتي 

  .)١٣١(وأعادته إلى مصر

م، أبحـر الأسـطول المملـوكي ١٥٠٧هــ/ ٩١٢وفي شهر ذي الحجة 

من جدة في طريقه للهند، فمر بطريقه بسواكن فاستولى عليهـا 

فــتزود منهــا  )١٣٢(ندون قتــال، ثــم تــابع مســيره حــتى وصــل جــيزا

رـة كمـــران، ومنهـــا ســـار إلى عـــدن  ـ بالطعـــام، ثـــم توجـــه إلى جزيـ

فاســتقبلهم أميرهــا "مرجــان الظــافري"، وســمح لهــم بأن يأخــذوا 

مــن عــدن مــا يشــاءون مــن طعــام ومــاء وحطــب وغــير ذلــك مــن 

. وبعــد أن أتــم الأســطول تــزوده بمــا يحتــاج أقلــع مــن )١٣٣(المــؤن

إلى ميناء ديو أحد أهم موانئ  لاً إلى الهند، فوصل أو اعدن متوجهً 

ســلطنة كجــرات، حيــث انضــمت إليــه ســفن "مالــك إياس" حــاكم 

ـو، وكـــان الأمــير حســـين الكــردي ومالـــك إياس قــد اتفقـــا مـــع  ديـ

ـــلى أن يســـيرا إليـــه في كـــاليكوت  ـــورين حـــاكم كـــاليكوت ع الزام

لتوحيد جميع قواهم في حملة واحدة للقضاء على البرتغـاليين في 

ـق   اردهم نهائيـًـســاحل المليبــار وطــ مــن الهنــد، وفي أثنــاء الطريـ

تقابــل الأســطول المملــوكي والكجــراتي بأســطول برتغــالي صــغير 

)، كان بقيادة ابـن نائـب ملـك Chaul( )١٣٤(بالقرب من ميناء شول

)، Lourenco deAlmeydaلـــورنزو دي الميـــدا ( البرتغـــال في الهنـــد 

ريـة م، في معركـة بح١٥٠٨ه/ ٩١٣واشتبك الأسطولان في خريـف 

متقطعــة اســتمرت ليــومين، انتصــر فيهــا الأســطول المملــوكي 

وحليفه الكجراتي وقتـل فيهـا القائـد البرتغـالي لـورنزو، وبعـد هـذا 

الانتصــــار عــــاد الأســــطولان المصــــري والهنــــدي إلى مينــــاء ديــــو 

، )١٣٥(لإصــلاح مــا تضــرر مــن ســفن وانتظــار انتهــاء موســم الشــتاء

اليكوت ليصبح عدد وهناك التحقت بهم سفن الزامورين حاكم ك

  .)١٣٦(قطع الأسطول حوالي مائة سفينة صغيرة وكبيرة

هــذا وقــد أحــدث خــبر الانتصــار عــلى الأســطول البرتغــالي في 

معركـــة شـــول فرحـــة كبـــيرة في مصـــر، وأمـــر الســـلطان الغـــوري 

بهذه المناسبة دق الموسيقات ثلاثة أيام متتاليـة، يقـول  اابتهاجً 

ســكر الــذي توجــه إلى نحــو بــلاد "جــاءت الأخبــار بأن الع ابــن إياس:

 ـ ــيرة، فسرـ ــائم كث ــد انتصــر عــلى الفــرنج وغــنم مــنهم غن ــد .. ق الهن

ـــة أيام  ـــدق الكوســـات فـــدقت ثلاث ـــر ب ـــذا الخـــبر وأم الســـلطان له

ـو بعــد )١٣٧(متواليــة" . وعقــب وصــول الأمــير حســين الكــردي إلى ديـ

دعمـه بالجنـود  االانتصار في شول، أرسل للسـلطان الغـوري طالبـً

ربيـة ليعـزز بهـا قواتـه ضـد البرتغـاليين، وهـذا مـا دفـع والسفن الح

الغوري لتكثيف جهوده في سبيل بناء المزيد من السفن الحربيـة، 

مــن الســفن  ا، ســتً )م١٥٠٨ه/ ٩١٤( فاســتعرض في شــهر شــعبان

  .)١٣٨(الحربية كانت الترسانات قد انتهت منها

لهــــذه  اأمــــا بالنســــبة للبرتغــــاليين فقــــد استشــــاطوا غضــــبً 

لا ســيما نائــب الملــك البرتغــالي في الهنــد الــذي أقســم الهزيمــة، و

لمقتــل ابنــه، فاســتغل لجــوء الأســطول  اشــديدً  اأن ينــتقم انتقامًــ
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المملوكي إلى ميناء ديو للراحة والتموين، وفاجأهم هناك بهجوم 

ــ١٥٠٩شــباط  ٣ه/ ٩١٥صــفر  ٢٦كاســح في  ــيهم نصــرً  ام، محققً  اعل

ديـــو البحريـــة، في معركـــة شـــهيرة عرفـــت باســـم معركـــة  احاســـمً 

ــل فيهــا  ــة، وقت ــة والهندي دمــرت فيهــا معظــم الســفن المماليكي

معظــم عســـاكر الأســطول المصـــري، أمـــا حســين الكـــردي فقـــد 

، فلجــأ مــع مــا تبقــى مــن إصــابتهاســتطاع أن ينجــو بنفســه رغــم 

إلى  اأســطوله إلى ســلطنة كجــرات، ثــم انســحب بعــد ذلــك عائــدً 

ه عـــن الميـــاه وبهزيمـــة الأســـطول المملـــوكي وانســـحاب .)١٣٩(جـــدة

الهنديــة، ازدادت قــوة البرتغــاليين في الهنــد، ونشــطت تجــارتهم 

واتســعت أملاكهــم، وهــذا مــا شــجعهم عــلى فــرض حصــار شــديد 

عـــلى جميـــع الســـفن الهنديـــة المتجهـــة نحـــو البحـــر الأحمـــر، وقـــد  

ــوا فعــ ــة  لاً تمكن مــن قطــع الاتصــال البحــري بــين المــوانئ الهندي

وكيـــة في الخلـــيج العـــربي وجـــدة، وأخـــذوا بملاحقـــة الســـفن الممل

  .)١٤٠(والبحر الأحمر ومصادرة شحناتها

ــــاليكوت  ـــو وك ــــة؛ كجــــرات وديـ أمــــا حكــــام الإمــــارات الهندي

وغـــــيرهم، فعنـــــدما وجـــــدوا أنفســـــهم لوحـــــدهم في مواجهـــــة 

إلى جــدة،  االبرتغــاليين بعــد انســحاب الأمــير حســين الكــردي عائــدً 

رســـلوا رأوا أن مـــن مصـــلحتهم الخاصـــة مصـــالحة البرتغـــاليين، فأ

رسلهم إلى نائب الملك البرتغالي في الهند الذي لم يترد في اجابـة 

. كما شـجعت أخبـار انتصـار البرتغـاليين عـلى الأسـطول )١٤١(طلبهم

ــة" ( ـو، ملكــة الحبشــة "هيلان ) عــلى Eleniالمصــري في معركــة ديـ

التحالف مع البرتغاليين للقيـام بعمـل مشـترك معهـم للاسـتيلاء 

على القائد البـوكيرك الـذي تـولى في هـذه على الحجاز ومصر، ووفد 

، )م١٥٠٩ه/ ٩١٥(الأثناء منصب نائب ملك البرتغال في الهند سـنة 

مبعــــوث مــــن قبلهــــا يــــدعى "مــــاثيوس" لهــــذه الغايــــة، غــــير أن 

البــوكيرك أرســل هــذا الموفــد إلى لشــبونة لبحــث شــأن التحــالف 

 مع الملك البرتغـالي، لكـن عـلى مـا يبـدو أن  ابين الدولتين شخصيً 

ــ فلــم يــتم  لاً طــوي االمفاوضــات مــع الملــك البرتغــالي أخــذت وقتً

، أي بعـــد )١٤٢()م١٥٢٠ه/ ٩٢٧(الاتفـــاق عـــلى التحـــالف إلا في ســـنة 

  سقوط الدولة المملوكية في قبضة العثمانيين.

أمـا عـن البندقيـة فلـم تجـد أمامهـا بعـد هزيمـة المماليــك في 

با لتبتـاع معركة ديـو، سـوى الاتجـاه إلى لشـبونة كبقيـة دول أورو

، لكنهــا في الوقــت نفســه ومــن باب المحافظــة )١٤٣(التوابــلمنهــا 

لمــا قــد يســتجد في  عــلى مصــالحها الشخصــية مــع مصــر احــترازيًا 

المستقبل، أرسلت للسلطان الغوري تبدي استعدادها لمعونتـه 

ــ ــد، لكنهــا كالعــادة تحججــت بأن  احربيً لطــرد البرتغــاليين مــن الهن

نعهـا مـن تقـديم تلـك المسـاعدة موقفها في العالم المسيحي يم

  .)١٤٤(في الوقت الراهن

أما في القـاهرة فقـد هـزت تلـك الهزيمـة السـلطان الغـوري، 

) م١٥٠٩ه/٩١٥(يقول ابن إياس، جاءت الأخبار في شهر صفر سنة 

"بأن العسكر الـذي توجـه إلى الهنـد.. قـد كسرـوهم الفـرنج كسرـة 

هـــذا فاحشـــة، وقتلـــوا العســـكر عـــن آخـــره.. فتنكـــد الســـلطان ل

، ففي الوقت الذي تطلع فيه السلطان الغـوري إلى نصـر )١٤٥(الخبر"

ينهــي الســيطرة البرتغاليــة في ميــاه المحــيط الهنــدي وتهديــدهم 

لتجارة البحـر الأحمـر والأمـاكن المقدسـة الإسـلامية، جـاءت تلـك 

الهزيمة التي بددت أحلامه، واستهلكت الكثير مـن احتياطيـه مـن 

زادت من قوة البرتغـاليين مـن جهـة الأموال والسلاح من جهة، و

  أخرى.

ومع ذلـك لـم ييـأس السـلطان الغـوري بعـد هزيمـة ديـو مـن  

توجيــه ضــربة حاســمة للبرتغــاليين في الهنــد، أو عــلى الأقــل وقــف 

خطرهم على التجارة الإسـلامية في البحـر الأحمـر، وعـلى الأمـاكن 

الإسلامية المقدسة في الحجاز، من هنـا فقـد كلـف الأمـير حسـين 

الكردي أن يحـرص قبـل عودتـه للقـاهرة مـن تحصـين جـدة حـتى لا 

يستولي عليها البرتغاليين في حال دخولهم البحر الأحمر، ومن ثـم 

، فأحاطهــا )١٤٦(يغـيرون منهــا عـلى مكــة المكرمــة والمدينـة المنــورة

بســـور شـــديد الإحكـــام مـــن جوانبهـــا ) م١٥١١ه/٩١٧(الكـــردي ســـنة 

، ومـن اذراعًـ ٨٠٠ر من الجنوب الثلاث دون البحر، إذ بلغ طول السو

، وعـزز السـور بأبـراج بلـغ اذراعًـ ٦٠٠، ومن الشرق اذراعً  ٨٠٠الشمال 

، ثــم أحـاط الســور والأبــراج بالخنـادق، أمــا أبــواب اذراعًــ ١٥ارتفاعهـا 

. واســـتعان )١٤٧(المدينـــة فصـــنعت مـــن الخشـــب المـــدرع المصـــفح

بنـاء سـور الأمير حسين الكردي في توفير الموارد المادية اللازمة ل

جــدة وأبراجهــا بحلفائــه ســلاطين الإمــارات الإســلامية في الهنــد، 

الـــذين اســـتجابوا لطلبـــه بعـــد أن بـــين لهـــم أن ســـقوط جـــدة بيـــد 

البرتغاليين معناه تدمير المقدسات الإسلامية في مكـة المكرمـة 

، وبعــد أن انتهــى الأمــير حســين الكــردي مــن  )١٤٨(والمدينــة المنــورة

ه/ ٩١٨(وصلها في شـهر رمضـان سـنة تحصين جدة عاد للقاهرة ف

  .)١٤٩()م١٥١٢

هـــذا ولـــم يقتصـــر اهتمـــام الســـلطان الغـــوري عـــلى تحصـــين 

 اسـورً  )١٥٠(مدينة جدة وحدها، بل أنه أنشأ كذلك حول مدينـة ينبـع

منيعـــة، كمـــا بـــنى في مدينـــة العقبـــة عـــدة أبـــراج  اوأبراجًـــ احصـــينً 

ل وفساق، وزودها بطائفة مـن الجنـود للحراسـة تتجـدد مـرة في كـ

وإلى جانــــب تحصــــين مينــــاء جــــدة وغيرهــــا مــــن مــــوانئ  .)١٥١(عــــام

الســلطنة المملوكيــة، كــرس الســلطان الغــوري جهــوده في هــذه 

الأثناء لبناء أسطول بحري جديـد للقيـام بحملـة عسـكرية جديـدة 

ضــد البرتغــاليين في الميــاه الهنديــة. وفي الواقــع كــان الغــوري قــد 

، عنـــدما )م١٥٠٨ه/ ٩١٤(في بنـــاء الأســـطول منـــذ ســـنة  لاً بـــدأ فعـــ
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بعــث إليــه الأمــير حســين الكــردي بعــد معركــة شــول يطلــب منــه 

ــه ضــد البرتغــاليين؛ فــابن  ــود والســفن ليعــزز بهــا قوات دعمــه بالجن

 ا، ســتً )م١٥٠٨ه/٩١٤(إياس يــذكر أنــه اســتعرض في شــعبان ســنة 

مـــن الســـفن البحريـــة مـــن نـــوع الأغربـــة في مينـــاء رشـــيد كانـــت 

  .)١٥٢(الترسانة قد انتهت منها

وعندما يأس السلطان الغـوري مـن الحصـول عـلى الأخشـاب 

وغيرها من الأدوات اللازمة لبناء الأسـطول الـذي يجـري إعـداده 

ـــداده بحجـــة  ـــوا مـــن إم ـــذين تهرب ـــة ال في الســـويس مـــن البندقي

ـــب العـــون مـــن )١٥٣(خـــوفهم مـــن العـــالم المســـيحي ، أرســـل يطل

رسل إليـه السلطان العثماني بايزيد الثاني الذي أجابه في الحال فأ

، حمل ثمـاني عشرـة سـفنية )م١٥١٠ه/ ٩١٦(في جمادى الثانية سنة 

ـــاء الســـفن،  مـــن الأخشـــاب وغيرهـــا مـــن المعـــدات اللازمـــة لبن

وعندما علم السلطان بايزيـد تعـرض هـذه الشـحنة للقرصـنة مـن 

والاســـتيلاء عليهـــا جميعهـــا قبـــل وصـــولها  الإســـبتاريةفرســـان 

دة، حيــث وصــلت إلى ، أسرع بإرســال شــحنة جديــ)١٥٤(الإســكندرية

، عدد من السـفن )م١٥١١ه/ ٩١٦(ميناء بولاق في شهر شوال سنة 

تحمـــل البنـــادق والبـــارود والأخشـــاب والنحـــاس والحديـــد والحبـــال 

والمراسي وغير ذلك مما يحتاج إليه في بنـاء السـفن، وقـد أرسـل  

، )م١٥١٢ه/ ٩١٨(. وفي ســنة )١٥٥(ثمنهــا  اكــل ذلــك هديــة منــه رافضًــ

وري في إرسال موفد جديد مـن قبلـه للسـلطان عاد السلطان الغ

بايزيد ليبتـاع منـه مقـادير مـن لـوازم صـناعة السـفن مـن أخشـاب 

ومكاحــل نحاســية وحبــال، فأرســلها إليــه الســلطان بايزيــد هديــة 

. وكانـــت دار الصـــناعة في مصـــر  )١٥٦(مـــن عنـــده كـــالمرات الســـابقة

تصــنع الســفن لتحمــل أجزاؤهــا مفككــة عــلى ظهــور الإبــل حيــث 

  .)١٥٧(تجميعها وتركيبها على شاطئ البحر الأحمريجري  

ببناء الأسطول واستعراض مـا  لاً وبينما كان الغوري مشغو

يجهــز منــه، وصــلت إليــه صــرخات الاســتغاثة مــن ملــوك الهنـــد، 

يطلعونــــه عــــلى مراحــــل الغــــزو الصــــليبي الجديــــد، وعــــلى جــــرائم 

قراصـــــنتهم بحـــــق أملاكهـــــم ومتـــــاجرهم الـــــتي تعاظمـــــت بعـــــد 

، كمـا وصـلت إليـه الأنبـاء )١٥٨( الأمير حسين الكـرديانتصارهم على 

م، توغل القائد البوكيرك إلى داخل البحـر الأحمـر، ١٥١٣ه/٩١٩سنة 

ومهاجمته مدينـة عـدن وسـواكن، واسـتيلائه عـلى جزيرـة كمـران، 

وأنه يعد العدة للهجوم على جدة والأمـاكن المقدسـة الإسـلامية 

النســبة إلى اســتجابة فب .)١٥٩(في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة

الغوري إلى طلب ملوك الهند، فقد رأى قبـل القيـام بأي عسـكري 

ضد البرتغال، ضرورة إيجاد وحدة شاملة بين ملوك الهند ليضعوا 

أيــديهم في يــده لتوجيــه ضــربة قاصــمة للبرتغــاليين، فأرســل لهــذا 

الغرض بعثة للهند برئاسة "الطواشي بشير"، وكان الطواشي قـد 

ه بالــيمن وقابــل هنــاك الســلطان عــامر بــن عبــد نــزل في طريقــ

ــــــــــة ١٥١٧ -١٤٨٨ه/ ٩٢٣-٨٩٤()١٦٠(الوهــــــــــاب م)، ســــــــــلطان الدول

الطاهرية، وعرض خطط السـلطان الغـوري فيمـا يتعلـق بتوحيـد 

الجهود معه ضد البرتغاليين، ثم واصـل الطـواشي رحلتـه للهنـد إلا 

أنــه عــلى مــا يبــدو لــم يســتطع تجــاوز باب المنــدب بســبب الحصــار 

يد الـــذي فرضـــه الأســـطول البرتغـــالي عنـــد مـــدخل البحـــر الشـــد

  .)١٦١(الأحمر

ولمواجهــة خطــر البــوكيرك عــلى جــدة والأمــاكن الإســلامية 

المقدســــة في الحجــــاز، ســــارع الغــــوري فــــور وصــــول خــــبر توغــــل 

البوكيرك في البحر الأحمر، بإرسال قائـده البحـري حسـين الكـردي 

وة مؤلفــة مــن  عــلى رأس قــ) م١٥١٣هـــ/ ٩١٩(في ربيــع الأول ســنة 

ثلاثمائـــة جنـــدي إلى جـــدة للـــدفاع عنهـــا حـــتى يـــتم تجهـــيز الحملـــة 

ــــدعى  ــــوكي آخــــر ي ــــب الكــــردي أمــــير ممل ــــيرة، وعــــين إلى جان الكب

"خشقدم"، زوده بقوة صغيرة فيها رماة البنادق والنفطيـة، تكـون 

مهمتهــا كشــف أخبــار البرتغــاليين وحمايــة الأمــاكن المقدســة في 

ــ ــة المن ــاء الأســطول،  )١٦٢(ورةمكــة المكرمــة والمدين . ولتسرــيع بن

من طبقة الخاصة بالتوجه  اكلف السلطان الغوري ثلاثون مملوكً 

إلى الســـويس، وعـــين معهـــم جماعـــة مـــن النجـــارين والحـــدادين 

ــاء الســفن  ــنفط، مــن أجــل الإشراف عــلى بن والرمــاة بالبنــادق وال

  .)١٦٣(وتعجيل جهوزيتها

د يصـل جـدة، ويذكر المليباري أن الأمير حسـين الكـردي مـا كـا

حــــتى أرســــل يحــــث الســــلطان الغــــوري عــــلى التعجيــــل بإرســــال 

للغزاة الذين ازداد عبثهم في سـواحل الهنـد والبحـر  االتجريدة درءً 

. وبعـد معانـاة مـع الجنـد )١٦٤(الأحمر حتى كـادوا يغـزون جـدة نفسـها

السلطانية الذين شاع بينهم العصيان في هذه اللحظات الحرجة، 

ـــورات العـــربا ـــب ث ن في القـــاهرة وضـــواحيها، إضـــافة إلى إلى جان

، اســــتطاع )١٦٥(انتشــــار مــــرض الطــــاعون في القــــاهرة ونواحيهــــا

الســلطان الغــوري في نهايــة الأمــر مــن تجنيــد ســتة آلاف جنــدي 

أغلــبهم مــن البحــارة العثمــانيين والمغاربــة والتركمــان أمــا البــاقي 

فقـــد كـــانوا مـــن البيـــوت والفـــرق المملوكيـــة المختلفـــة، وعنـــدما 

، ووعـدهم اهم أعطـى كـل مملـوك مـنهم خمسـين دينـارً استعرض

  .)١٦٦(قبل سفرهم ابأن يصرف لهم رواتب ستة أشهر مقدمً 

وبعــد جهــد اســتغرق قرابــة خمــس ســنوات، ونفقــات  اوأخــيرً 

مالية تجاوزت أربعمائة ألف دينار، انتهى الغوري من إعداد الحملة 

البحريـــــة الثانيـــــة لضـــــرب القـــــوات البرتغاليـــــة في الهنـــــد وصـــــد 

هجمــــاتهم في البحــــر الأحمــــر، وبعــــد أن اســــتعرض جنودهــــا في 

م، أبحـرت الحملـة ١٥١٥آب  ٢٠هــ/ ٩٢١رجب سـنة  ١٠احتفال كبير يوم 

ـــة المـــزودة  ـــوع الأغرب ـــت مـــن عشرـــين ســـفينة مـــن ن ـــتي تكون ال



   
  

 
 
 

 
 

 جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري
 ��א�א�

    

٥٦  . .  .   
   –    –    

بالمكاحل النحاسـية والحديديـة مـن مينـاء السـويس تحـت قيـادة 

مـة الأمـير حســين "سـلمان العثمـاني"، عـلى أن يتــولى قيادتهـا العا

  .)١٦٧(الكردي عند وصولها إلى جدة

ــوم  ـــع الأســـطول )م١٥١٥هــــ/ ٩٢١(شـــوال ســـنة  ١١وفي يـ ، أقل

المملــوكي مــن جــدة إلى الهنــد بعــد أن تــولى قيادتــه الأمــير حســين 

الكردي ويساعده سـلمان العثمـاني، غـير أنـه قـدر لهـذه الحملـة ألا 

الـتي واجهتهـا  تصل إلى هدفها النهائي الهند، بل أجبرتها الظروف

أمــام الســواحل اليمنيــة عــلى التوقــف عنــد عــدن، وذلــك أن الأمــير 

حسين الكردي عندما وصل إلى ساحل الـيمن وجـد مـن الضـروري 

قبــل التوجــه للهنــد، إقامــة مجموعــة مــن القواعــد البحريــة عنــد 

مــدخل البحــر الأحمــر لمنــع الأســاطيل البرتغاليــة مــن دخولــه مــن 

مثابـــة نقطـــة انطـــلاق للحمـــلات جهـــة، ولتكـــون هـــذه القواعـــد ب

  .)١٦٨(المملوكية المتجهة إلى المحيط الهندي من جهة أخرى

ومن هذا الباب شرعت الحملة فور وصولها إلى جزيرـة كمـران 

، ببنــــاء التحصــــينات )م١٥١٥هـــــ/ ٩٢١(في شــــهر ذي القعــــدة ســــنة 

والأسوار حول الجزيرة، كما كـان الأمـير حسـين الكـردي قـد أرسـل 

من عـامر بـن عبـد الوهـاب، يطلـب منـه مسـاعدته إلى سلطان الي

ــــة مــــن المــــاء والطعــــام، مــــذكرً  ــــه  اومــــده بالمعون إياه بمكاتبات

للسلطان الغوري في طلب النجدة، وكان السلطان عامر قد مال 

في البداية إلى إجابة طلـب الكـردي، غـير أن أحـد رجالـه أشـار عليـه 

دة مـــن فـــرض الســـيا ابعـــدم إجابتـــه خشـــية أن يكـــون ذلـــك نوعًـــ

السياســية المملوكيــة عــلى الــيمن، أو أن تتحــول تلــك المســاعدة 

إلى جزية سنوية يطالب بهـا الـيمن باسـم محاربـة البرتغـال، فمـا  

كان من السلطان عامر إلا أن أخذ بتلك المشورة وأمـر ولاتـه في 

الموانئ اليمنيـة بعـدم تقـديم الطعـام للجنـد المماليـك لإجبـارهم 

عـلى ذلـك قـام الأسـطول المملـوكي  ا، وردً )١٦٩(على مغـادرة كمـران

بالمـدافع، ثـم نزلـوا سـواحلها وأخـذوا مـا  )١٧٠(بضرب ميناء الحديدة

يلزمهم مـن طعـام ومـن أخشـاب وأدوات لازمـة لبنـاء تحصـينات  

كمــران، وحــدث في هــذه الأثنــاء أن انظــم أمــراء كــل مــن جــيزان 

إلى الأسطول المملوكي بعـدما أدركـوا قـوة الأسـلحة  )١٧١(واللحية

يملكها الأسطول المملوكي من جهة، ولخلافهم السـابق مـع  التي 

ــد الوهــاب مــن جهــة أخــرى، واتفقــوا مــع  ــن عب الســلطان عــامر ب

الأمــير حســين الكــردي عــلى أن ينزلــوا ســوية في الأراضي اليمنيــة، 

فاسـتولوا  )١٧٢(عـلى مدينـة زبيـد اكبـيرً   اهجومًـ اشـنوا جميعًـ لاً وفع

  .)١٧٣()م١٥١٦/ هـ٩٢٢(جمادى الأولى  ١٩عليها في يوم 

وبعد اقتحام الحملة المملوكية لمدينة زبيد وما قامت بـه مـن 

،  )١٧٤(أعمال نهب وتخريب وسبي ومصادرة لأموال الأهالي والتجار

م، ١٥١٦هــ/ آب ٩٢٢رجـب  ١٣توجهت إلى مدينة عدن، فوصـلتها في 

ــة مــن دخــول مينائهــا، إلا أن حصــانة  وتمكــن المماليــك في البداي

ـــة، ـــة الطبيعي ـــبر  المدين ـــا، أج ـــدفاع عنه ـــا في ال واستبســـال أهله

رجب  ٢١المماليك على الانسحاب، فغادروها عائدين إلى جدة يوم 

م، ولا شك أن فشل الحملة في الاستيلاء على ١٥١٦آب  ١٩هـ/ ٩٢٢

عـــدن، أدى إلى توقفهـــا عـــن الـــذهاب إلى الهنـــد، فقـــد رأى الأمـــير 

مان حمايـة حسين الكـردي أنـه لا يمكـن الابحـار إلى الهنـد دون ضـ

البحر الأحمر، ووجد أن الأسـلم للحملـة العـودة إلى جـدة ومـن ثـم 

انتظار الفرصة لتحين ليعاود الهجوم مرة أخرى عـلى عـدن، غـير أن 

الظـــروف لـــم تمهلـــه فعنـــد وصـــوله إلى جـــدة، كـــان الســـلطان 

ــق ســنة  هـــ/ ٩٢٢(قانصــوه الغــوري قــد قتــل في معركــة مــرج داب

وا فـد أعلنـوا ولائهـم للسـلطان ، ثم أن أشراف مكة كان)١٧٥()م١٥١٦

العثماني، فما كان منهم بعد وصوله إلى جدة إلا أن قبضـوا عليـه 

منه لأعماله القاسـية الـتي فرضـها عـلى  اوأغرقوه في البحر انتقامً 

وعــلى هــذا  .)١٧٦(أهـل الحجــاز وجــدة أثنــاء بنايتـه لســورها وحصــونها

ــه، شــكلت عــودة حســين الكــردي إلى جــدة  خاتمــة ومــن ثــم مقتل

مياه البحر الأحمـر وبـلاد  لصراع الغوري مع الغزاة البرتغاليين في ا

  الهند.

ـــا ســـبق، أن الغـــزو البرتغـــالي لســـواحل  ـــذا يلاحـــظ مم وهك

المحــــــيط الهنــــــدي والبحــــــر الأحمــــــر، وتهديــــــدهم للمقدســــــات 

الإســلامية في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، شــكلت الشــغل 

كمــه، وقــد لجــأ الشــاغل للســلطان الغــوري في معظــم فــترات ح

 بإتبـــاعالســـلطان الغـــوري في بدايـــة الأمـــر لمواجهـــة هـــذا الخطـــر 

ـــه فشـــل هـــذه  ـــت ل ـــدما ثب ـــه عن ـــير أن الوســـائل الدبلوماســـية، غ

فأرسـل السياسة اتجه نحـو القـوة العسـكرية لمعالجـة الموقـف، 

حملتين بحريتين كبيرتين لمواجهـة هـؤلاء الغـزاة الجـدد في الهنـد،  

مــن أربعمائــة ألــف دينــار، لكــن كــلا  كلفتــه كــل واحــده منهــا أكــثر 

الحملتين لم توفق في تحقيق أهدافها، ففـي الوقـت تعرضـت فيـه 

ــو البحريـــة ســـنة  الحملـــة الأولى لهزيمـــة ســـاحقة في معركـــة ديـ

، فشلت الحملة الثانيـة حـتى في تجـاوز باب المنـدب )م١٥٠٩ه/ ٩١٤(

بسبب انشغالها بحـرب الدولـة الطاهريـة في الـيمن الـتي رفضـت 

ــق مــد ا ــة بالمــؤن والمســاعدات، فعــادت إلى جــدة دون تحقي لحمل

تزعمـــه ع ذلـــك يحســـب للســـلطان الغـــوري  شيء يـــذكر. لكـــن مـــ

للمقاومـة الإسـلامية الـتي ناضـلت ضـد الغـزو البرتغـالي لســواحل 

لمدينة جدة، الأمـر الـذي  تحصينهالمحيط الهندي والبحر الأحمر، و

ير الحمايــــة وبالتــــالي تــــوف ،ينيحــــال دون ســــقوطها بيــــد البرتغــــال

  .  للمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة
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  خَاɱِةٌَ 

نســتخلص مــن هــذه الدراســة الــتي تناولــت جهــود الســلطان 

ــة في  ــوكي قانصــوه الغــوري في التصــدي للأطمــاع البرتغالي الممل

  من الحقائق، أهمها: اعددً  البحر الأحمر

ــــر الســــلطن .١ ــــلي أم ــــاد الســــلطان قانصــــوه الغــــوري ي ــــا ك ة م

ذي فطنــــة ودهــــاء، أنــــه رجــــل قــــوي المملوكيــــة حــــتى أثبــــت 

فاستطاع خلال فترة وجـيزة مـن حـل مشـكلة الدولـة الماليـة، 

وعـلى  ،ثم واجه فتن وثورات الجنـد والعـربان بكـل حـزم واقتـدار

الســـلاطين الـــذين ســـبقوه فـــإن التهديـــد الـــذي مـــن عكـــس ال

عصـــف بملكـــه جـــاء مـــن الخـــارج، وتمثـــل في خطـــرين؛ التهديـــد 

اكتشـــــافهم طريـــــق رأس الرجـــــاء الصـــــالح تغـــــالي نتيجـــــة البر

ودخــولهم الهنــد وإغلاقهــم مــداخل البحــر الأحمــر، الأمــر الــذي 

حرم مصر من أهـم مـوارد ثروتهـا وقوتهـا. وتمثـل الخطـر الثـاني 

ــت  ــديهم لقــي حتفــه، وزال ــذين عــلى أي ــة، ال ــة العثماني في الدول

  دولته.

حـر الأحمـر سعى البرتغاليون من محـاولات سـيطرتهم عـلى الب .٢

وموانئـــه احتكـــار تجـــارة الشرـــق، ومـــن ثـــم إنهـــاء دور العـــرب 

والمسلمين في تجارة التوابل، وخنق اقتصادهم بإغلاق منافذ 

التجــارة العربيــة، وذلــك أن التجــارة بــين الشرــق والغــرب كانــت 

تســـلك طريـــق البحـــر الأحمـــر   للهنـــد قبـــل وصـــول البرتغـــاليين 

لتجــــارة دولــــتي ومصــــر، وكــــان المســــتفيد الأكــــبر مــــن تلــــك ا

 ـذلـــك  المماليـــك والبنادقـــة، لـــذا هـــدف البرتغـــاليون إلى كسرــ

ــق رأس  ــل تجـــارة الشرـــق إلى طريـ الاحتكـــار مـــن خـــلال تحويـ

 الرجاء الصالح ومنها إلى لشبونة فأوروبا. 

ــذ  .٣ كــان البرتغــاليون يعتزمــون مــن دخــولهم البحــر الأحمــر تنفي

مخطــط صــليبي، يقــوم عــلى اســتيلائهم عــلى جــدة ثــم الزحــف 

ــــدمير  مكــــةنهــــا عــــلى م ــــورة، وت ــــة المن ــــم المدين المكرمــــة، ث

، وجعلـه )صلى الله عليه وسلم(المقدسات الإسلامية فيها، ونبش قبر الرسـول 

رهينة ليفاوضوا بـه المسـلمين، مقابـل تنـازل المسـلمين لهـم 

 عن الأماكن المقدسة المسيحية في القدس.

لجأ السلطان قانصوه الغوري في بداية صراعه مع البرتغـاليين  .٤

ــاه ا  وذلــكلمحــيط الهنــدي إلى الوســائل الدبلوماســية، في مي

مــن خــلال إرســال واســتقبال الســفارات مــع ملــوك وأمــراء 

أوروبا وبابا روما، والسلطان العثماني، وبعض حكام الولايات 

وقـف إلى تي هدف منهـا لوافي الهند، والهندوسية الإسلامية 

، لكـــن جميـــع الهنـــد والبحـــر الأحمـــر حمـــلات البرتغـــاليين عـــلى 

، بسـبب عـدم صـدق الـدول اده في هذا الشأن لم تجد نفعً جهو

الأوروبيــــة في وعودهــــا وتغليبهــــا مصــــالحها الشخصــــية عــــلى 

علاقاتها بالدولة المملوكية، كما أن بعض سلاطين الإمـارات 

الهندية بعد هزيمة الأسطول المملوكي في موقعة ديو سـنة 

، في نصرة مصر، فضلوا مصالحة البرتغاليين على )م١٥٠٩ه/٩١٥(

الوحيد الـذي أخلـص بايزيد الثاني حين كان السلطان العثماني 

ــه عــلى  افي دعمــه لمصــر في صــراعها مــع البرتغــاليين حرصًــ من

ـــة الأمـــاكن المقدســـة الإســـلامية في الحجـــاز مـــن خطـــر  حماي

 البرتغاليين.

ــ ادخــل الســلطان قانصــوه الغــوري في صــراعً  .٥ مــع  افًــعني احربيً

هنـــد وبحـــر العـــرب والبحـــر البرتغـــاليين بهـــدف طـــردهم مـــن ال

ـــين إلى  الأحمـــر، فأرســـل حملتـــين عســـكريتين بحـــريتين كبيرت

ه/ ٩٢١(، والثانيـــــة ســـــنة )م١٥٠٨/ ه٩١٤(الهنـــــد، الأولى ســـــنة 

لأن الأســطول  ؛، لكــن كــلا المحــاولتين باءت بالفشــل)م١٥١٥

، وبحارتـه أكـثر خـبرة اوتـدريبً  االبرتغالي كـان أكـثر قـوة وتسـليحً 

عـن عرقلـة  لاً فضـن الأسطول المملوكي، في الفنون الحربية م

الدولة الطاهريـة في الـيمن جهـود السـلطان الغـوري في هـذا 

الاتجاه من خـلال رفضـهم مـد الأسـطول المملـوكي بالمعونـة 

 والمؤن، وعدم السماح لهم بالنزول في أراضيها وموانئها. 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
˴د، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد الحلبي (ت ابن الع )١(

، المجلد شذرات الذهب في أخبار من ذهب )م١٦٧٨هـ/١٠٨٩
، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كث˼، دمشق ١العاشر، ط

. سيشار إليه في˴ بعد: ابن الع˴د، شذرات ١٥٩م، ص١٩٩٣
 الذهب.

اء الباهر السن )م١٦٨٢هـ/١٠٩٣اليمني، السيد محمد الشلي (ت )٢(
، تحقيق: ١، طبتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر

م، ٢٠٠٤إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة الإرشاد، صنعاء 
 . سيشار إليه في˴ بعد: اليمني، السناء الباهر.١٤٧-١٤٦ص

در  )م١٥٦٣هـ/٩٧١ابن الحنبلي، رضي الدين محمد إبراهيم (ت  )٣(
الجزء الثا˻، القسم الأول، ، الحبب في تاريخ أعيان حلب

. سيشار إليه في˴ ٤٦، ص١٩٧٣منشورات وزارة الثقافة، دمشق 
أعلام النبلاء بعد: ابن الحنبلي، در الحبب؛ الطباخ، محمد راغب: 

، المطبعة العلمية، ١، الجزء الخامس، طبتاريخ حلب الشهباء
. سيشار إليه في˴ بعد: الطباخ، أعلام ٣٩٠م، ص١٩٢٥حلب 

 ء.النبلا 
الكواكب السائرة  )م١٦٥٠هـ/ ١٠٦١الغزي، نجم الدين محمد (ت  )٤(

، تحقيق: جبرائيل سلي˴ن ٢أجزاء، ط ٣، اشرةعبأعيان المئة ال
. سيشار ٢٩٤، ص١م، جـ١٩٧٩جبور، دار الآفاق الجديدة، ب˼وت 

 إليه في˴ بعد: الغزي، الكواكب السائرة.
 .١٥٩، ص١٠ابن الع˴د، شذرات الذهب، مج )٥(
: مدينة بثغر الشام، تقع ب˾ أنطاكية وحلب. انظر: طرسوس )٦(

. ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله البغدادي (ت
أجزاء، دار صادر، ب˼وت (د.ت)،  ٥، معجم البلدان )م١٢٢٨هـ/٦٢٦
معجم . سيشار إليه في˴ بعد: ياقوت الحموي، ٢٨، ص٤جـ

 .البلدان
˼ حلب )٧( ا˼ت، وهي قد˽ة البناء : مدينة عظيمة واسعة كث ة الخ

 ١٩٣من إنشاء الع˴لقة، تقع ش˴ل غرب بلاد الشام على بعد 
-٢٨٢، ص٢، جـمعجم البلدانوي، معن دمشق. ياقوت الح لاًمي
٢٨٤. 

ملطية: بلدة من بلاد الروم، تتاخم الشام وهي للمسلم˾.  )٨(
 .١٩٢، ص٥، جـمعجم البلدانوي، مانظر: ياقوت الح

في  بدائع الزهور )م١٥٢٤هـ/ ٩٣٠محمد بن أحمد (ت ابن إياس، )٩(
وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى زيادة، الهيئة 

. سيشار إليه ٢، ص٤م، جـ١٩٦١المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 .بدائع الزهورفي˴ بعد: ابن إياس، 

، بدائع الزهور؛ ابن إياس، ١٦٠، ص١٠ابن الع˴د، شذرات الذهب، مج )١٠(
أطلس تاريخ العصر ؛ المغلوث، سامي بن عبدالله: ٢، ص٤جـ

ʖ٢٣٨م، ص٢٠١٣، العبيكان للنشر، الرياض ١، طالمملو .
أطلس تاريخ العصر سيشار إليه في˴ بعد: المغلوث، 

ʖالمملو. 
الأشرف ؛ سليم، محمود رزق: ٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١(

. سيشار ٣٢، مكتبة مصر، القاهرة (د.ت)، صقانصوه الغوري
 إليه في˴ بعد: سليم، الأشرف قانصوه الغوري.

؛ عزام، عبد الوهاب: ٢٩٥، ص١، جـالكواكب السائرةالغزي،  )١٢(
، مؤسسة هنداوي للتعليم مجالس السلطان الغوري

. سيشار إليه في˴ بعد: عزام، ١٦م، ص٢٠١٤والثقافة، القاهرة 
  مجالس السلطان الغوري.

 .١١٢، ص٥، جـأعلام النبلاءالطباخ،  )١٣(
 .٤، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٤(
 .٤٧، ص١، ق٢، جـدر الحبب ابن الحنبلي، )١٥(
البدر الطالع  )م١٨٣٤هـ/١٢٥٠الشوكا˻، محمد بن علي (ت  )١٦(

، دار الكتاب ɬحاسن من بعد القرن السابع، الجزء الثا˻
 

 
. سيشار إليه في˴ بعد: ٥٥الإسلامي، القاهرة (د.ت)، ص

 ا˻، البدر الطالع.الشوك
 .٤، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٧(
  .١٤٧، صالسناء الباهراليمني،  )١٨(
 .١٠، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٩(
 .٥٥، ص٢، جـالبدر الطالعالشوكا˻،  )٢٠(
 .٤٠- ٣٨، صالأشرف قانصوه الغوريسليم،  )٢١(
مصر في  الأيوبيون والم˴ليكعاشور، سعيد عبد الفتاح:  )٢٢(

. ٢٩٦-٢٩٥م، ص١٩٩٦والشام، دار النهضة العربية، القاهرة 
؛ موير، الأيوبيون والم˴ليكسيشار إليه في˴ بعد: عاشور، 

، مكتبة مدبولي، ١في مصر، ط تاريخ دولة الم˴ليكوليم: 
تاريخ دولة . سيشار إليه في˴ بعد: موير، ١٨٢م، ١٩٩٥القاهرة 
 .الم˴ليك

ثا˻ بن محمد الفاتح، ولد في أماسية هو سليم بن بايزيد ال )٢٣(
ه/ ٩١٨م، وجلس على تخت السلطنة سنة ١٤٦٨هـ/٨٧٣سنة 
كث˼  اقاهرً  ام، وعمره ستة وأربعون سنة، وكان سلطانً ١٥١٢

البطش، انتصر على الصفوي˾، واستحل سلطنة الم˴ليك في 
مصر والشام وضمها لبلاده. انظر: النهروالي، قطب الدين 

بأعلام بيت  الإعلامكتاب  )م١٥٨٢هـ/ ٩٩٠ .تمحمد بن أحمد (
الله الحرام، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، المكتبة التجارية، 

. سيشار إليه في˴ بعد: ٢٧٨- ٢٧٧م، ص١٩٩٦مكة المكرمة 
  .الإعلامكتاب النهروالي: 

م، في المناطق ١٤هـ/٨: تأسست في منتف القرن إمارة دلغادر )٢٤(
اتخذت من مدينة مرعش عاصمة المتاخمة لحدود الشام، و 

لها، ويعتبر زين الدين قراجا بن دلغادر المؤسس الحقيقي. 
إمارة دلغادر انظر: أحمد، غزوة شهاب؛ أحمد، أحمد مولود: 

، مجلة وعلاقتها الخارجية في القرن˾ الثامن والتاسع الهجري
. سيشار ٣٥١م، ص٢٠١٨، السنة ٣٨التراث العلمي العرɯ، ع

 : أحمد، إمارة دلغادر.إليه في˴ بعد
؛ الزيدي، مفيد: ٢٩-٢٨، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٢٥(

العصر المملوʖ، دار أسامة  موسوعة التاريخ الإسلامي
. سيشار إليه في˴ بعد: ١٤٦- ١٤٥م، ص٢٠٠٩للنشر، ع˴ن 

الأيوبيون ؛ عاشور، موسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي، 
أطلس تاريخ العصر  ؛ المغلوث،٣٠٥-٣٠٤، صوالم˴ليك
ʖ٢٤٦، صالمملو. 

، ٢، طآخرة الم˴ليك )م١٥٥٢ه/ ٩٦٠ابن زنبل، أحمد الرمال (ت )٢٦(
تحقيق: عبد المنعم عامر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

. سيشار إليه في˴ بعد: ابن زنبل، آخرة ١٠٢م، ص١٩٩٨القاهرة 
 الم˴ليك.

، شذرات الذهبع˴د، ؛ ابن ال١٠٣ابن زنبل، آخرة الم˴ليك، ص )٢٧(
 .٥٥، ص٢، جـالبدر الطالع؛ الشوكا˻، ١٦١، ص١٠مج

 .٧٠، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٢٨(
 .١٠٣، صآخرة الم˴ليكابن زنبل،  )٢٩(
 .٧١، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٣٠(
 .٧١، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٣١(
 .٢٦٥ابن زنبل، آخرة الم˴ليك، ص )٣٢(
الأشرف ؛ سليم، ١٦١-١٦٠، ص١٠، مجشذرات الذهبالع˴د،  ابن )٣٣(

تاريخ ؛ عودات، أحمد وآخرون: ١٨٢-١٧٢، صقانصوه الغوري
المغول والم˴ليك من القرن السابع الهجري حتى القرن 

. سيشار ١٢٧م، ص١٩٩٠، دار الكندي، أربد الثالث عشر الهجري
 إليه في˴ بعد: عودات، تاريخ المغول والم˴ليك.

في القرن  الصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي، أحمد محمد:  )٣٤(
م، ٢٠١٣السادس عشر، مركز الدراسات والوثائق، رأس الخيمة 

الصراع البرتغالي . سيشار إليه في˴ بعد: الشامسي، ٥٧ص
 .العث˴˻
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عاصمة البرتغال، وهي مدينة بالأندلس، تقع  )Lisboaلشبونة ( )٣٥(

حيط. انظر: ياقوت الحموي، غرɯ قرطبة على البحر الم
 . ١٦، ص٥، جـمعجم البلدان

، دار الكشوف الجغرافيةالجوهري، يسرى عبد الرزاق:  )٣٦(
. سيشار إليه في˴ بعد: ١٣١م، ص١٩٦٧المعارف، القاهرة 

 الجوهري، الكشوف الجغرافية.
، دار النهضة العربية، القاهرة عصر النهضةحراز، السيد رجب:  )٣٧(

شار إليه في˴ بعد: حراز، عصر النهضة؛ . سي٣١٦م، ص١٩٧٤
 .٢٣٦، صأطلس تاريخ العصر المملوʖالمغلوث، 

هو أحمد بن ماجد بن محمد السعدي النجدي، من أهل نجد،  )٣٨(
من كبار ربابنة العرب في البحر الأحمر وخليج البربر والمحيط 

م. ١٥١٠ه/ ٩١٥الهندي وخليج بنجالة وبحر الص˾، توفي بعد 
"قاموس تراجم لأشر الرجال  الأعلامكلي، خ˼ الدين: انظر: الزر 

أجزاء،  ٨والنساء من العرب والمستعرب˾ والمستشرق˾"، 
. سيشار إليه ٢٠٠، ص١م، جـ٢٠٠٢دار العلم للملاي˾، ب˼وت  ،١٥ط

 .الأعلامفي˴ بعد: الزركلي، 
: عاصمة المليبار وأهم مدنها الساحلية، وميناءها من كاليكوت )٣٩(

وانئ الهند المعروفة منذ قديم الزمان. انظر: أقدم م
تحفة  )م١٥٨٣هـ/ ٩٩١المليباري، أحمد زين الدين المعبري (ت

، تحقيق: محمد سعيد ١في أحوال البرتغالي˾، ط المجاهدين
. سيشار إليه في˴ بعد: ٢٠٠م، ص١٩٨٥الطريحي، ب˼وت 

 .تحفة المجاهدينالمليباري، 
، أشرف على الفتح العث˴˻في  البرق الي˴˻النهروالي:  )٤٠(

. ١٩-١٨م، ص١٩٦٧طبعه: حمد الجاسر، دار الي˴مة، الرياض 
؛ أحمد، ثامر البرق الي˴˻سيشار إليه في˴ بعد: النهروالي، 

عزام: الغزو البرتغالي للخليج العرɯ دراسة في الأسباب 
، ɱوز ٢والنتائج، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، ع

 . سيشار إليه في˴ بعد: أحمد، الغزو البرتغالي.١٨١م، ص٢٠٠٩
 . ٢٤٦، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٤١(
الغزو البرتغالي للجنوب العرɯ في السل˴ن، محمد حميد:  )٤٢(

م، ٢٠٠٠، مركز زايد للتراث والتاريخ، الع˾ م١٥٢٥- ١٥٠٧الفترة 
 . سيشار إليه في˴ بعد: السل˴ن، الغزو البرتغالي.٥١ص

 .٢٤٦-٢٤٥، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٤٣(
 .٦٩، صالصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي،  )٤٤(
: من أكبر جزر العاˮ، تقع في أقصى جنوب شرق مدغشقر )٤٥(

سواحل أفريقيا، في الجزء الغرɯ من المحيط الهندي، وكان 
أنها بلاد الواق واق. فهمي، نعيم زʖ:  ايقال عنها قد˽ً 

ومحطاتها ب˾ الشرق والغرب (أواخر  الدوليةطرق التجارة 
العصور الوسطى)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

طرق . سيشار إليه في˴ بعد: فهمي، ١٧٧-١٧٦م، ص١٩٧٣
 .التجارة الدولية

في الخليج العرɯ في  النفوذ البرتغاليص˼في، نوال حمزة:  )٤٦(
دي، مطبوعات القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلا 

. سيشار إليه ٨٩م، ص١٩٨٣دارة الملك عبد العزيز، الرياض 
 .النفوذ البرتغاليفي˴ بعد: ص˼في، 

، ترجمة: عبد العزيز توفيق، آسيا والسيطرة الغربيةبانيكا، ك،م:  )٤٧(
. سيشار إليه في˴ بعد: ٣٩- ٣٨، ص١٩٦٢دار المعارف، القاهرة 

 Villiers, Alan: The Indianبانيكا، آسيا والسيطرة الغربية؛
ocean, London 1945, p134. 

: أو الزامورين، هي لفظة كان يعرف بها من يتولى السامري )٤٨(
أمور الحكم في بلاد المليبار، ويقيم في العاصمة كاليكوت، 

، تحفة المجاهدينمن الهندوس. انظر: المليباري،  اوهو غالبً 
 .١٩٨ص

 .٢٤٧، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٤٩(
الصراع ؛ الشامسي، ٤٠- ٣٩بانيكا، آسيا والسيطرة الغربية،  )٥٠(

 .٧٢، صالبرتغالي العث˴˻
 

 
 . ٥٣السل˴ن، الغزو البرتغالي، ص )٥١(
  .٤١-٤٠بانيكا، آسيا والسيطرة الغربية،  )٥٢(

Sousa, Manuel de Faria: The History of the Discovery and 
Conquest of India by the Portugues, translated into English by: 

John Stevens, 3 Vol, London 1894, Vol 1, pp65-66.  
 .١٨٤، صتاريخ دولة الم˴ليكموير،  )٥٣(
: من المدن المليبارية المهمة ش˴ل المليبار على كنانور )٥٤(

 .١٩٩، صتحفة المجاهدينساحل بحر العرب. انظر: المليباري، 
من مملكة كاليكوت على ساحل : تقع إلى الجنوب كوش˾ )٥٥(

البحر، يوجد بها نهر كب˼ عريض يصب في البحر منه تدخل 
السفن إلى داخل المدينة. انظر: القاسمي، سلطان بن محمد: 

(المخطوطة الكاملة لكتاب دوراɴ باربوزا  رحلة بالغة الأهمية
م)، دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ١٥٦٥

رحلة . سيشار إليه في˴ بعد: القاسمي، ١٤٨م، ص٢٠١٧الشارقة 
 .بالغة الأهمية

 .٥٤، صالغزو البرتغاليالسل˴ن،  )٥٦(
 )م١٥٣٨هـ/ ٩٤٤. ابن الديبع، عبدر الرحمن بن علي الزبيدي (ت )٥٧(

، تحقيق: محمد بن علي ٢بأخبار اليمن الميمون، ط قرة العيون
. سيشار ٤٥٠م، ص١٩٨٨الأكوع، مكتبة أبو ذر الغفاري، صنعاء 

 .قرة العيونإليه في˴ بعد: ابن الديبع، 
 .٥٦، صالسناء الباهراليمني،  )٥٨(

(٥٩) Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, pp139-140.  
  .77، صالصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي، ) ٦٠(
: جزيرة عظيمة تقع بالقرب من الساحل الجنوɯ  سوقطرة )٦١(

قبالة عدن من الجنوب، وهي أقرب إلى بر للجزيرة العربية 
، ٣، جـمعجم البلدان، الحمويالعرب من بر الهند. انظر: ياقوت 

 .٢٢٧ص
هرمز: جزيرة إيرانية في الخليج، على مضيق هرمز، تربط الخليج  )٦٢(

 .٤٠٢، ص٥، جـمعجم البلدان، الحمويببحر عُ˴ن. انظر: ياقوت 
 .١٨٢أحمد، الغزو البرتغالي، ص )٦٣(
؛ السل˴ن، الغزو البرتغالي، ٢٥٠، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٦٤(

 .٦٢ص
 .١٩، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )٦٥(
؛ سليم، الأشرف قانصوه ٢٥٨، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٦٦(

 .١١٤الغوري، ص
مكتبة ، التيارات السياسية في الخليج العرɯالعقاد، صلاح:  )٦٧(

سيشار إليه في˴ . ١٥-١٤م، ص١٩٧٤الأنجلو المصرية، القاهرة 
 بعد: العقاد، التيارات السياسية. 

  .٤٥٤، صقرة العيونابن الديبع،  )٦٨(
: مدينة بعُ˴ن على ساحل البحر، إليها ترفأ أكɵ سفن قلهات )٦٩(

 . ٣٩٣، ص٤،جـمعجم البلدانالهند. ياقوت الحموي، 
 .١٨٢، صالغزو البرتغاليأحمد،  )٧٠(
لإنقاذ الأندلس  جهود العث˴ني˾الحي:  رضوان، نبيل عبد )٧١(

واسترداده في مطلع العصر الحديث، رسالة ماجست˼ غ˼ 
. ١٢٠م، ص١٩٨٧منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 .جهود العث˴ني˾سيشار إليه في˴ بعد: رضوان، 
(٧٢) Miles. S. B,The Countries and Tribes of the Persian Gulf, 

Frank Cass & Co, London 1966, p153.  
أط˴ع البرتغالي˾ في بعض موانئ باحويرث، س˴ح سعيد:  )٧٣(

ه/ ٩٧٢وجرر البحر الأحمر من خلال رحلة دوارɴ باربوزا عام 
، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم م١٥٦٥

. سيشار إليه في˴ ١٢٢م، ص٢٠٢٠، السنة ١٥، ع٢٨الإنسانية، مج
 ، أط˴ع البرتغالي˾.بعد: باحويرث

(٧٤) Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, p188-189. 
 Sousa, The History of؛ ٤٥٨-٤٥٧، صقرة العيونابن الديبع،  )٧٥(

the Discovery, Vol 1, p190. 
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كمران: جزيرة ˽نية تقع قبالة الساحل الغرɯ للصليف  )٧٦(

أطلس تاريخ نظر: . ا٢كم١٠٠كم، وتبلغ مساحتها ɬ٦سافة 
ʖ٢٥١، صالعصر المملو. 

 Sousa, The History of the؛ ٤٥٨، صقرة العيونابن الديبع،  )٧٧(
Discovery, Vol 1, p192. 

 -١٥٣٨الأول لليمن ( الفتح العث˴˻ساˮ، سيد مصطفى،  )٧٨(
، دار الأم˾ للنشر والطباعة والتوزيع، القاهرة ٥م)، ط١٦٣٥
الفتح ساˮ،  يه في˴ بعد:. سيشار إل٩٠- ٨٩م، ص١٩٩٩

 .العث˴˻
: هي من مدن الصومال الحالية، وصفها باربوزا بقوله زيلع )٧٩(

هي:"بلدة مسلمة، حسنة البناء، مزدحمة التجارة، تأɴ إليها 
السفن من مكان لبيع بضائعها، استولى عليعا البرتغاليون 

 .٣٢، صرحلة بالغة الأهميةم. انظر: القاسمي، ١٥١٧سنة 
هي من مدن الصومال الحالية، وصفها ياقوت الحموي  :بربرة )٨٠(

"بلدة من بلاد الحبش والنوج واليمن، على ساحل  بقوله هي:
، معجم البلدانبحر اليمن، وبحر الزنج". انظر: ياقوت الحموي، 

 .٣٧٠-٣٦٩، ص١جـ
صراع ؛ الرمال، غسان علي: ١٢٢، صالنفوذ البرتغاليص˼في،  )٨١(

في البحر الأحمرخلال القرن العاشر  الي˾المسلم˾ مع البرتغ
السادس عشر الميلادي، رسالة ماجست˼ غ˼  –الهجري 

م، ١٩٨١منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة 
صراع المسلم˾ مع الرمال،  . سيشار إليه في˴ بعد:١٥٣-١٥٢ص

 Sousa, The History؛ ٨٩، صالفتح العث˴˻؛ ساˮ، البرتغالي˾
of the Discovery, Vol 1, p192-193. 

)٨٢(  ،ˮ٩٠، صالفتح العث˴˻سا . 
 .١١٣-١١٢، صجهود العث˴ني˾رضوان،  )٨٣(
؛ الشناوي، عبد العزيز محمد: ١٤٨، صقرة العيونابن الديبع،  )٨٤(

، جزءان، مكتبة الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى عليها
. سيشار إليه في˴ ٢٣، ص٢م، جـ٢٠٠٤الأنجلو المصرية، القاهرة 

 .الدولة العث˴نيةبعد: الشناوي، 
 .١٩١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٨٥(
 .٢٦٣، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٨٦(
الجراكسة  مصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان، إبراهيم علي:  )٨٧(

. ٢٩٣، ص١٩٦٠م، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٥١٧ – ١٣٨٢
 .مصر في عصر دولة الم˴ليك بعد: طرخان، سيشار إليه في˴

: مدينة قد˽ة تقع ب˾ تنيس ومصر على زاوية ب˾ دمياط )٨٨(
معجم البحر الأبيض المتوسط والنيل. انظر: ياقوت الحموي، 

 . ٤٧٢، ص٢، جـالبلدان
 .٣٥٩، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٨٩(
 .٢٩٨، صالأيوبيون والم˴ليكعاشور،  )٩٠(
 .٢٦٢- ٢٥٨، صتحفة المجاهدينباري، الملي )٩١(
)٩٢)Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, pp65-66.  
 .٢٦٩- ٢٦٨، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٩٣(
 .١٧٣، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي،  )٩٤(
 ,Heyd, Histoire؛ ٢٩٥، صمصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان،  )٩٥(

p521-524. 
في القرن التاسع  الم˴ليك والفرنجمد السيد: دراج، أح )٩٦(

الهجري (الخامس عشر الميلادي)، دار الفكر العرɯ، القاهرة 
 .الم˴ليك والفرنج. سيشار إليه في˴ بعد: دراج، ١٣٤م، ص١٩٦١

 .٢٩٥، صمصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان،  )٩٧(
 تاريخ؛ موير، ٩٥، صالصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي،  )٩٨(

 .١٨٤، صدولة الم˴ليك
 .١١٣-١١٢، صجهود العث˴ني˾رضوان،  )٩٩(
 .١٧٥-١٧٤، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١٠٠(
الم˴ليك ؛ دراج، ٨٢- ٨١، صطرق التجارة الدوليةفهمي،  )١٠١(

 .١٣٦، صوالفرنج
 

 
 .٢٩٦، صمصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان،  )١٠٢(
؛ الزيدي، ١٣٩، صصراع المسلم˾ مع البرتغالي˾الرمال،  )١٠٣(

 .١٧٦، صموسوعة التاريخ الإسلامي
 .٨٦، صطرق التجارة الدوليةفهمي،  )١٠٤(
 .١٨١، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي،  )١٠٥(
 التاريخ السياسي لدولة سلاط˾ الم˴ليكماجد، عبد المنعم:  )١٠٦(

. ٣١٣م، ص١٩٨٨في مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 
التاريخ السياسي لدولة سلاط˾ د، سيشار إليه في˴ بعد: ماج

 .الم˴ليك
ديو: جزيرة صغ˼ة في مياه الهند، تقع ش˴لي بومباي.   )١٠٧(

ʖ٢٤٢، صأطلس تاريخ العصر المملو. 
(١٠٨) Heyd. W: Histoire du Commercedu Levant au Moyen 

Age, Leipzig 1925, p537.  
ة هو السلطان بايزيد بن محمد خان الغازي، ولد سن )١٠٩(

م، وعمره ١٤٨١هـ/ ٨٨٧م، وتولى السلطنة سنة ١٤٣٢هـ/٨٣٦
، وم˴ افتتحه قلعة مروان وقلعة كوكلك، توفي اثلاثون عامً 

-٢٧٢، صالإعلامكتاب م. انظر: النهروالي، ١٥١٢هـ/٩١٨سنة 
٢٧٧. 

 .١٩٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١٠(
، يك والفرنجالم˴ل؛ دراج، ١٩٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١١(

 .١٤٣-١٤٢ص
  .Heyd, Histoire, p538-540؛ ٢٠١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١٢(
الأيوبيون ؛ عاشور، ١٣٢سليم، الأشرف قانصوه الغوري، ص )١١٣(

 .٣٠٥-٣٠٤، صوالم˴ليك
 .٢٠٥، ١٩١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١٤(
مصر في  ؛ طرخان،١٨٣، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي، ) ١١٥(

  .٢٩٨، صعصر دولة الم˴ليك
See: Heyd, Histoire, p530. 

الم˴ليك دراج، ؛ 107-101، صطرق التجارة الدوليةفهمي، ) ١١٦(
  .١٥٣-١٥٢، صوالفرنج

 .١٥٤، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١١٧(
 .٨٤، صطرق التجارة الدوليةفهمي،  )١١٨(
 : وتكتب كذلك جزرات، وهي من أشهر الولايات فيكجرات )١١٩(

 .٢٥١، صتحفة المجاهدينش˴ل غرب الهند. انظر: المليباري، 
 .٢٦٢، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٢٠(
 .٣١٤، صالتاريخ السياسي لدولة سلاط˾ الم˴ليكماجد،  )١٢١(
 .٢٠٣، صقرة العيونابن الديبع،  )١٢٢(

(١٢٣) Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, pp65-66. 
(١٢٤) Heyd, Histoire, p521-524.   

: مفردها غراب، وسميت بذلك لأن رأسها يشبه الغراب، الأغربة )١٢٥(
أطلس تاريخ  وهي سفينة كب˼ة تستعمل في نقل الجند. انظر:

ʖ٢٧١، صالعصر المملو. 
عليهم، كان  لاً بل دخي اهو الأم˼ حس˾ الكردي، ˮ يكن جركسيً  )١٢٦(

ي على رأس للطعام، أرسله السلطان الغور  لاًبذو  لاًأكو 
حملت˾ بحريت˾ لحرب البرتغالي˾ في الهند، وعلى يديه زالت 
الدولة الطاهرية من اليمن، وكان السلطان الغوري ولاه نيابة 
جده لإبعاده عن الجراكسة في القاهرة ح˴ية له منهم، إذ 
كانوا لا يطيقونه، وكانت نهايته على يد شريف مكة سنة 

مقتل سيده السلطان  م، حيث قبض عليه بعد١٥١٦ه/٩٢٢
ت˼ه بأهل  االغوري، فاغرقه في البحر انتقامً  منه لسوء س

 . ٢٦٢، صالإعلامكتاب جده أثناء ولايته عليها. انظر: النهروالي: 
  .٨٥-٨٤، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  (١٢٧(
، بدائع الزهور؛ ابن إياس، ٢٥٨، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٢٨(

 .١٠٩، ٨٤، ص٤جـ
 



   
  

 
 
 

 
 

 جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري
 ��א�א�

    

٦١  . .  .   
   –    –    

 
جزيرة مشهورة تقع على الساحل الغرɯ للبحر  :واكنس )١٢٩(

الأحمر قرب عيذاب، ترفأ إليها السفن القادمة من جدة. انظر: 
 .٢٧٦، ص٣، جـمعجم البلدانياقوت الحموي، 

 .١٣٧، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١٣٠(
 .١١٦، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٣١(
 لاًالأحمر، وكانت منز : تقع على الساحل الغرɯ للبحر جيزان )١٣٢(

للسفن النازلة من جدة عبر البحر الأحمر باتجاه عرض البحر، 
رحلة بالغة وكانت تشتهر بتربية الخيول. انظر: القاسمي، 

 .   ٣٧، صالأهمية
اللطائف  )م١٨٩٠هـ/١٣٠٨الكبسي، محمد بن إس˴عيل (ت )١٣٣(

، تحقيق: خالد أبا زيد ١، طفي أخبار الم˴لك اليمنية السنية
. سيشار ١٩٧- ١٩٦م، ٢٠٠٥الأذرعي، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء 

الفتح ؛ ساˮ، اللطائف السنيةإليه في˴ بعد: الكبسي، 
 .٧٨، صالعث˴˻

: هو ميناء صغ˼ على الساحل الغرɯ للهند، جنوب شول )١٣٤(
سلطنة كجرات، يشتهر بكɵة تجارة الصادر والوارد. انظر: 

     .٣٧، صرحلة بالغة الأهميةالقاسمي، 
صراع المسلم˾ ؛ الرمال، ١٨٤، صتاريخ دولة الم˴ليكموير،  )١٣٥(

 .١٠٤، صالنفوذ البرتغالي؛ ص˼في، ١٣١-١٣٠، صمع البرتغالي˾
)١٣٦(  ،ˮ٧٩، صالفتح العث˴˻سا. 
 .١٤٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٣٧(
 .١٤٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٣٨(
جهود ؛ رضوان، ٦٨- ٦٧، صلغة الأهميةرحلة باالقاسمي،  )١٣٩(

، موسوعة التاريخ الإسلامي؛ الزيدي، ١١٨، صالعث˴ني˾
 .٢٩٧-٢٩٦، صمصر في عصر دولة الم˴ليك؛ طرخان، ١٨٧ص

 .١٣٨، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١٤٠(
، الفتح العث˴˻؛ ساˮ، ٢٥٣، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٤١(

 .٦٨، صيةرحلة بالغة الأهم؛ القاسمي، ٧٩ص
)١٤٢(  ،ˮ١٣٨، صالم˴ليك والفرنج؛ دراج، ٨٤، صالفتح العث˴˻سا-

١٣٩. 
 .١٠٢، صالنفوذ البرتغاليص˼في،  )١٤٣(
)١٤٤( Heyd, Histoire, p537. 
 .١٥٦، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٤٥(
 . ٢٤٣، صأطلس تاريخ العصر المملوʖالمغلوث،  )١٤٦(
  .١٩، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٤٧(

 Serjeant. R.B: The Portuguese off The South Arabian Coast, 
London 1974, pp160-167. 

جهود رضوان، ؛ ١٠٨، صطرق التجارة الدوليةفهمي، ) ١٤٨(
  .١١٩، صالعث˴ني˾

 .٢٨٦، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٤٩(
الغرب من المدينة : مدينة على ساحل البحر الأحمر، إلى ينبع )١٥٠(

 .٢٤٧ص ،اللطائف السنيةالكبسي،  ة. انظر:المنور 
 .١٣٣، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥١(
 .١٤٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥٢(
 .١٧٧، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي،  )١٥٣(
 .١٩٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥٤(
 .٢٠١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥٥(
 .١٣٢الغوري، صالأشرف قانصوه  )١٥٦(
 .٣١٠، صالأيوبيون والم˴ليكعاشور،  )١٥٧(
البرق ؛ النهروالي، ٢٥٩، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٥٨(

 .١٩، صالي˴˻
 .١٢٤، صجهود العث˴ني˾رضوان،  )١٥٩(
هو عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر القرشي، الملقب  )١٦٠(

امتد سلطانه بالملك الظافر، آخر سلاط˾ اليمن من بني طاهر، 
في جميع اليمن، قتل في الحرب التي نشبت بينه وب˾ الجيش 

 

 
، ٣، جـالأعلامم. انظر: الزركلي، ١٥١٦ه/ ٩٢٢المملوʖ سنة 

  .٢٥٣ص
، تحفة المجاهدين؛ المليباري، ١٩٧، صاللطائف السنيةالكبسي،  )١٦١(

 .٢٥٩ص
 .٣٠٨- ٣٠٧، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٦٢(
 .٣١١-٣١٠، ص٤، جـع الزهوربدائابن إياس،  )١٦٣(
 .٢٥٩، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٦٤(
 .١٥١، صصراع المسلم˾ مع البرتغالي˾الرمال،  )١٦٥(
 .٤٦٧، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٦٦(
، الفتح العث˴˻؛ ساˮ، ٤٦٧، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٦٧(

 .٩٦ص
)١٦٨(  ،ˮاع المسلم˾ مع صر الرمال،  ؛٩٧، صالفتح العث˴˻سا

 .١٥٥، صالبرتغالي˾
، اللطائف السنية؛ الكبسي، ٢٠، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٦٩(

 .٢٠٠-١٩٧ص
: من الموانئ الحديثة باليمن، وهي مركز مديرية الحديدة )١٧٠(

باحويرث،  الجبى في بلاد ر˽ة، وأع˴ل مدينة صنعاء. انظر:
 .١٢٩أط˴ع البرتغالي˾، ص

ة عامرة من أرض تهامة على ساحل البحر الأحمر، : بلداللحية )١٧١(
تقع ش˴لي الحديدة. انظر: باحويرث، أط˴ع البرتغالي˾، 

 . ١٢٩ص
باب المندب. : مدينة مشهورة باليمن، تقع قبالة ساحل زبيد )١٧٢(

 .١٣١، ص٣، جـمعجم البلدانياقوت الحموي،  انظر:
 .٢١، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٧٣(
 .٢٠٣، صلطائف السنيةالالكبسي،  )١٧٤(
مصر في عصر ؛ طرخان، ٢٤-٢٣، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٧٥(

  .١٥٥، صالم˴ليك والفرنج؛ دراج، ٣٠٢، صدولة الم˴ليك
 .٢٦٢، صالإعلامكتاب النهروالي:  )١٧٦(


